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خصبفة الله ومن إحسن من الله صبخة ونحن له عابجون» 


آسورة البقرة: ۱۳۸ 


صدق الله العظيم 


E 
مت د م2‎ 


لا تتسع هذه الحجالة بطبيعة ا حال خدیث مقصل عن التأصیل الاسلامی للعلوم 
الاجتماعية» فا موضوع وأسح متشعب یشمل تخصصات مختلفة» ویحتاج احدیث 
الفصل فى آی منها إلى معخصصآو متخصصین .یلمون بدقائقهاء ویفوصون فى 
أعماقهاء ویجلون خوافیها. . مع تعدد مجالات النظر واغتلاف زوایا الرصد فى کل 
علم من هذه العلوم. 

إنما آردت من هذه العجالة آمرا أبسط من هذا پکثیر؛ آشعر فى الوقت ذاته پأهمیته 
وأهمية توجیه النظر إليهء والاهتمام بشأنه . 

آردت آولا أن أعرض فکرة سريعة عن «التأصیل الاسلامی»: ما هو؟ ما القصود 
به؟ ما ضرورته بالنسبة لحياتنا الثقافية والفكرية» بل السياسية وال قتصادبة والاجتماعية 
كذلك» وکلها آمور متداخلة فى الکیان النفسى والحياتىء وان بدا لول وهلة أن كلا 
منها منفصل عن الآخر پسبپ تخصصه واختلاف طرق البحت فيه . 

ثم آردت بعد ذلك أن أعرض فکرة عامة عن النهج الذی نحتاج إليه فى التأصيل 
الإسلامى لهذه العلوم» التى يجمعها على الرغم من تخصصهاء وتميز بعضهاعن 
بعض . رابط مشترك» أو قاعدة مشتركة هى «الانسان». فإذا حددنا : ما الإنسان ؟ ما 
تكوينه؟ ما حدود طافاته؟ ماغاية وجوده؟ ما السن التى تحكم حیاته؟ فقد حددنا 
القاعدة المشتركة التی تلتقی عندها هذه العلوم جمیعا وتتفرع عنها . 

وکثیرا ما يوحى إلينا التخصص الدقیق أو الغرور العلمی أحيانا أن كلا من هذه 
العلوم عالم مستقل بذاته» متمیز عن غیره شام التمیز. وهو وَهم یکذبه الواقع » 
وتکذبه النظرة الشاملة» التی لا حجبها الجدران الكثيفة التى یقیمها كل علم من هذه 
العلوم حول نفسه» عن رؤية العناصر المشتركة التى تربط بینها جمیعا » والتطلق المشترك 


الذى تصدر عنه» وهو الکیان الانساتی المترابط» الذى لا تتفکك أجزاؤه فى أثناء 
حرکته» ولا ینفصل بعضها عن بعض وإن اختلفت اتجاهاته » واهتماماته» وألوان 
نشاطه ما بين لحظة وأعری على مدار حياته كلها من بدئها إلى نهایتها . 
و 

وغنی عن البیان أن العلوم الاجتماعية قد نمت وتأصلت فى آوربا فى ظل أجواء 
نفسية وفكرية معينة » أثرت فى توجيههاء وهی أجواء الصراع بين الكئيسة والعلم؛ أو 
بين الدين والحياة بصفة عامة؛ وأن هذا الصراع قد خلّف بصماته الواضحة علیها» 
فنشأت إما معادية للدين» أو فى القليل مبتعدة عنه» متنصلة من الاتصال به أو 
الاستمداد من وحيه. ثم أصبح هذا فى حس الناس هناك هو «النهج العلمى» الذى 
يجب أن تسیر عليه البحوث العلمية» والذى تعتبر ی مخالفة له خطلا فى الفكر» 
ونقضا اللروح العلمية» و «الموضوعية) وإفسادا للبحث العلمى1! 

وهلا الموقف الذى يقفه الغرب فى تناوله للعلوم الاجتماعية ‏ وغيرها كذلك20 
ليس موقفا علميا فى حقیقته» وان ألبس ثوب العلم! إثما هو موقف وجدانی اتفعالى 
فى القيقة» له أسبابه الكامئة فى مجرى حياتهم» وله تأثيره القطیر على «الحصيلة 
العلمية» التى أنتجها الغرب فى هذه العلومء على الرغم ما بذل فى دراستها من جهد» 
وما استحدث فى دراستها من أدوات» وعلى الوغم من محاولة وضع «ضوابط علمية» 
للبحت1 

إن العالم الغربی بتوهم قى نفسه التجرد العلمی؛ والدقة الوضوعية. فى تناوله 
لهذه العلوم» ولا يتنبه إلى أنه قد دخل الساحة بقررات مسبقة» توثر-بزعی أو بغير 
وعى ‏ فى طريقة تناوله للموضوع ؛ وفى التتائج التى یست‌خلصها من بحثه. . تلك 
القررات هى وجوب إبعاد الدين وكل ما يستوسى منه [بعاد! كاملا من نطاق البحث! 
بل إنه يتصور أن انخاذه هذا الوقف المسبق » والإصرار عليه» هو الونجب الذى تفرضه 
عليه طبيعة البحث العلمي» وأن مدى دقة التائج المستخلصة» ومصداقيتهاء متوقف 
على مدى إخلاصه فى أداء هذا الواجب القدس*1 


(1) لم تخل دراسة العلوم البحتة من التأثر بهذا المنهج المعادى للدين» ااتتصل منه: وأوضح مثال على ذلك 
نسبة إلخلق والتدبير للطبيعة بدلا من الله! والزعم بآن هذا هو الأليق بالبحث العلمی 11 
3 


وهنا بالذات یفترق طریقنا عن طریقهم, أو يجب أن یفترق! 

إن الظروف التی مرت بها آوربا وانسجت الانفصام بين العلم والدین» هى ظروف 
حاصة بأوربا وحدهاء ولیست ظروفا عالية؛ والمعايير التى أنشأتها تلك الظروف هى 
کذلك معاییر محلية خاصة» ليس لها صفة العموم» ولا صفة اللزوم. ليست معاییر 
«إنسانية» كما یحلو لأوربا أن تتصورهاء بداقع الغرور الذی آنشاه الجاح اطحاضر 
للغرب» الذى جمله یتوهم أن الغرب هو العالم | وأن معايبره يجب أن تخضم لها 
البشرية كافة» وأن من اختلف عنها فهو الخطی الذى ينبغى أن یعدل موقفه» ويتقاد 
إلى «المعيار الصحيح»! 

أما نحن فنقول إن الظروف التى مر بها الغرب» وأنشأت له معاييره الخاصة» ليست 
هى ظروفدا التى عشناها قى ظل الإسلامء سواء فى فترة ازدهار الاسلام» وازدهار 
الحضارة الإسلامية والحركة العلمية الاسلامية» أو فى ظل الانحسار الذى طرأ على 
العالم الإسلامى حتى أوصل الأمة إلى حضیضها الذى وصلت لیه» فصارت كما 
أخبر الرسول مغ «غشاء کنثاء السيل»+ أو فى ظل الصحوة الإسلامية الباركة التى 
تبشر باخير» رغم تكالب العالم كله على محاولة القضاء عليها. 

فى جمیع هذه الأحوال الثلاثة 2 كانت ظروفنا مختلقة عن ظروف الغرب» فلا عجب 
أن تكون معاییرنا مختلفة عن معايبر الغرب؛ وأن يكون تناولنا للعلوم الاجتماعية - 
وغيرها كذلك ‏ منختلفا عن التناول الغربى فى أسسه وقواعده» وإن التقى معه فى 
بعض الجمزثيات» أو حتى فى کثیر من الجزئيات التى تتخذ صورة أبحاث معملية 
وتجريبية . ذلك أن الخلاف الجوهرى ليس فى إجراء التجارب المعملية ورصد نتائجها ؛ 
إنما هو فى تفسير الظواهر الاجتماعية وتأصيلهاء الستمد أساسا من تصورنا للكيان 
الإنسانىء ولغاية الوجود الإنسانى . . وهنا يقع اشلاف» وهنا یکمن الدافع إلى 
ضرورة التأصيل الاسلامی لهذه العلوم! 

وفى الغربة الثانية لالاسلام » التى أخبر عنها رسول الله لله“ والتى نعايشها فى 
واقعنا المعاصر» فإن کثیر) من الئاس من الذين درسوا هذه العلوم على طريقة الغرب 


(۱) قال له : #بدأ الإسلام غريبا وسیعود غريبا کما یداه أخرجه مسلم. 


وتأثروا بها» بستتکرون هذه المحاولة» ویرون فیها حروجا عن «النهج العلمی» الذى 
ينبغى اتباعه فى تناول هذه العلوم! 

وقبل ظهور الصحوة ة الإسلامية لم يكن أحد من «القفين» يطيق مجر الاستماع 
إلى الدعوة التى تهدف إلى [تتاج «آدب إسلامى» أو «اقتصاد إسلامى» أو #علم اجتماع 
اسلامی» أو #دراسات نفسية وتربوية إسلامية». . وكانت تبدو بالنسية لهم حبلا لا 
يقدم عليسه عافل» وانحراقا خطیرا عن الجادة! ولكن وجود الصحوة آمرا واقعا فى 
الحياة الإسلامية قد خفف كثيرا من المجب والاستنکار الذى كانت الدعوة تواجه به 
فى أول الأمرء وإن لم يخفف من المرب ا موجهة للدعوة على أمل تعويقها أو القضاء 
عليها! 

وهدفنا من هذه العسجالة أن نسهم إسهاما متواضعا فى إزالة الغربة عن الإسلام فى 
ميدان من ميادينه الأصيلة التى ینبغی للصحوة أن توجه إليها اهتمامهاء وهو ميدان 
الفكر والثقافة» الذى يحاول أعداء الإسلام بکل جهدهم أن يينعوا الإسلام من دخوله 
أو الکن فيه | ل ربدون آن بطضعوا نور الله بأفواههم ويبى الله إلا أن يتم وره ولو 
كره الكافرون چ , 

إنئا نومن إيانا راسخا بان المستقبل للإسلام» ويآن كل المقاومة التى يقوم يها أعداء 
الإسلام لن تمنع تمكنه مرة أخرى فى واقع الأرض. . 

بل تؤمن أكثر من ذلك بأن تحولا هاثلا قد بدأ يأحذ سبيله فى الغرب ذاته» الذى 
يصدر إليئا أفكاره المدحرفة » ويتبعه فيها من يتبعه من استولی الغزو الفكرى علي 
قلوبهم وعقولهم. . واستمع إلى هذه انکلمات الواضحة الدلالة من كلام الأصير 
تشارلس ولى عهد بريطانيا: 

«ولكن القرون الثلاثة الأخميرة شهدت فى العالم الغربى على أقل تقدير انقساما 
خطيرا فى طريقة رؤيتنا للعالم الحیط بنا. فقد حاول العلم بسط احتکاره بل سطوته 
المستبدة ‏ على طريقة فهمنا للعالم» وانفصل الدين والعلم أحدهما عن الآخر: بحيث 
صرنا كما قال الشاعر «وردزورث؛ لا نرى إلا القليل فى آمنا الطبيعة التى غلکها. لقد 
سعى العلم إلى الاستيلاء على عالم الطبيعة من الخالق (سبحانه وتعالى) فجزأ الكون 


.۳ ۱1 سورة العوية‎ )١( 
۸ 


إلى فرق» وأقصى «لقدس» إلى زاوية نائية ثانوية من ملكة الفهم عندنا وأبعده عن 
وجودنا العملی . والآن فقط بدأنا نقدر العواقب المدمرة لهذا الأمر. . » 

ثم يقول: «إن الثقافة الإسلامية فى شكلها الترائى جاهدت للحفاظ على هذه 
الرؤية الروحية المتكاملة للعالمء بطريقة لم جدها نحن خلال الأجيال الأخيرة فى 
الغرب ‏ موائمة للتطبيق . وهئاك الكثير ما يكن لنا أن نتعلمه من رؤية العالم الإسلامى 


فى هذا المضمار. .2 
وفى اسافتام يقول: «إننا ‏ نحن أبناء الغرب تحتاج إلى معلمين مسلمين يعلموننا 
كيف نتعلم بقلوبنا كما نتعلم بعقولنا. 6۱۳۰۰ 


إن الدلالة فى هذه الكلمات واضحة . . لقد بدأ بعض العقلاء فى الغرب يدركون 
مدى التدمير الذى آسدثه القصام التكد بين الدين والعلم وبين الدين والحياة. وبدءوا 
يدركون أن المنهج الإسلامى فى هذا المجال هو الهج الصحيح . 

ولا يدفعنا الوهم أن نظن أن آثار هذا التحول ستطرق أبوابنا صباح الغد! فمازال 
بين جموع الناس فى الغرب وبين إدراك هذه المقائق فجوة لا يعلم مداها إلا الله . 
وما زال بين الغرب الصليبى وبين الإسلام من العداء التقليدى ما تحتاج إزالته إلى جهود 
لا يعلم مداها إلا الله. . 

ولكن تبقى الدلالة واضحة بالنسبة للمستقبل . . 

المستقبل للإسلام . . 

ومقتضى ذلك أن ندرك أن التأصيل الإسلامى للمعرفة ‏ فى جميع مجالاتها۔ ليس 
حاجة للمسلمين وحدهم فى واقعهم المعاصرء فا هو أمر لازم للبشرية كلهاء 
لپخرجها من الظلمات إلى النور. 

كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومتذرین(۳؟ وأنزل معهم الکتاب 
بالق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه» وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما 


(۱) عن جريدة الشرق الأوسط» العدد 5891 يتاريخ ۱۵ / ۱۹۹۱/۱۲ 
(۲) أى ألهم اختلغوا فيعث الله النبيين, . 


To: صيصب‎ al-mostafa.com 


جاء‌تهم البینات فهدی الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بذنه والله بهدی من يشاء 


إلى صراط مستقيم 4# . 
اللهم اجعلنا من یستمعون القول فیتبعون أحسنه» وعن بهتدون بكتابك إلى 
الصراط الستفیم . 
محمد قطب 
(۱) سورة البقرة [1718. 


۱۰ 


ظروف آوربا 


من العلوم عند لو رین والفکرین الأوربيين أن الدين الذى اعتنقته آوربا لم يكن 
هو الدین الذی جاء به السیح عليه السلام» إتما هو الدین الذی نشره بولس فى آرجاء 
الغرب» وان كان قد نسبه إلى السیح! 

استمع إلى المؤرخ الا جلیزی «ویلز» حين یقول : 

«وظهر للوقت (أى فى الوقت ذاته) معلم آخر عظیم ؛ يده كثير من الشقات 
العاصرین الزسس الحقيقى للمسيحية» وهو شاول الطرسوسی أو پولس . . والراجج 
أنه بهودی الولد» وان كان بعض الکتاب الیهود پنکرون ذلك . ولا مراء فى أنه تعلم 
على أسائذة من اليهود» بيد أنه كان متبحرا فى لاهوتيات الإسكندرية الهيليتية . . وهو 
متأثر بطرائق التعبير الفلسفى للمدارس الهلينستية» وبأساليب الرواقیین . كان صالحب 
نظرية دينية ومعلما يعلم الناس قبل أن يسمع بيسوع الناصرى بزمن طويل. ٠‏ ومن 
الراجح جدا أنه تأثر بالمرائية» إذ هو يستعمل عبارات عجيية الشبه بالعبارات 
المشرائية . . وبتضح لكلل من يقرأ رسائله المتدوعة جنبا إلى جنب مع الأناجيل أن ذهنه 
كان مشيعا بفكرة لا تظهر قط فيما نقل عن يسوع من أقوال وتعاليم» ألا وهی فكرة 
الشخص الضحية الذى يقدم قربانا له كفارة عن اللخطيئة . فما بشر به يسوع كان میلادا 
جديد! للروح الإنسائية؛ آما ما علمه بولس فهو الديانة القدية : ديانة الكاهن والمذبح» 
وسفك الدماء لاسترضاء الاله»(۱) 

ويقول المؤرخ الانجلیزی افشرة: 

إن حكمة الكنيسة السيحية هدت آباءها الأولين إلى قبول ما لم يستطيعوا له متا 
من قديم العادات والتقاليد والمعتقدات» بدليل استقبال الكنيسة بدا تعدد الآلهة : 
(1) ويلزء «معالم تاريخ الإنسانية * ترجمة عبد العزيز توفيق جاويدء طبع نة التأليف والترجمة والتش 

بالقاموة» ج ۲ ص ۰۷۰۵ 

۱۱ 


الراسخ بين شعسوب الب حر الأبيض المسوسط » وتطویع ذلك البدا لا تفعضیه 
عفاندها»(۱6۱ 

ویقول لارينان» الفیلسوف الفرتسی : 

#إنه ينبغى لفهم تعلیم یسوع السیح الحقيقى كما كان يفهمه هو أن نبحث فى تلك 
التفاسير والشروح الكاذبة التى شوهت وجه التعليم المسيحى حتى آحفته عن الأبصار 
تحت طبقة كثيفة من الظلام . ويرجع بحشا إلى أيام بولس الذى لم يفهم تعليم المسيح » 
پل حمله على محمل آخر» ثم مزجه بکثیر من تقاليد الفريسيين وتعاليم العهد القدیم . 
وبولمن كما لا يخفى كان رسولا ثلام أو رسول الجدال والمنازعات الدينية. . . وان 
أولئنك الشراح يدعون المسيح لها دون أن يقيمو! على ذلك الحجة. ويستددون فى 
دعواهم على أقوال وردت فى خمسة أسفار: موسی» والزبور» وأعمال الرسل» 
ورسائلهم » وتآليف آباء الكنيسة. مع أن تلك الأقوال لا تدل أقل دلالة على أن السیح 
هو الله»(۳. 

ويقول برنتون» : 

«إن المسيحية الظافرة فى مجمع نيقية ‏ وهی العقيدة الرسمية فى أعظم إمبراطورية 
فى العالم ‏ مخالفة كل الخالفة لسيحية المسيحيين فى الیل( . ولو أن المرء اعشبر 
العهد الحديد التعبير النهائى عن العقيدة المسيحية» لسار » لا بان مسيمحية 
القرن الرابع تختلف عن السيحية الأولى فحسب » بل بأن مسيحية القرن الرايع لم تكن 
مسيحية بتاتا!(۲4, 

ولم يكن هذا هو التحريف الوحيد الذی حدث فى رسالة المسيح عليه السلام . 

إن كل دين منزل من عند الله والنصرانية ليست بدعا من ذلك . كان عقيدة وشريعة 
وتعاليم ربانية لتنظيم الحياة فى شتی مجالانها . 
(۱) فشرء تاويخ آوربا قى العصور الوسطى؛ ج ۱ ص ۸۰ من الترجمة العربية. 
(۲) عن لمحاضرات فى النصرائية؛ للشيخ محمد أبو زهرق» ص ۰۲۱۵ طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
' العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض» سنة )۱4۱ ه. 
(۳) أى المسيسية الأولى كما جاء فى كلام الكاتب بعد ذلك . 
)٤(‏ جرين برنتون فى کتاب (أفكار ورجال) ترجمة محمود مبعمود؛ ص ۰۲۰۷ 
۱۲ 


ولکن النصرانية التی نشرها بولس فى أرجاء أوربا كانت عقيدة بلا شريعة» إلا ما 
كان متعلقا منها «بالأحوال اشاصةه من زواج وطلاق"؟ وعلاقات أسرية . وبفی 
التشریع المهيمن على الحياة فى ربوع الإ مبراطورية الرومانية هو القانون آلرومانی» لا 
قانون السمام: بکل ما فى القانون الرومانی من رق واقطاع وطبقية وحرمان للمرأة من 
الکرامة الإنسانية . 

وقد يكون مقهوما أن تعجز الكنيسة فى فرونها الثلاثة الاولی عن تطبيق الشريعة 
الربالية لكونها نشأت فى ظل الإمبراطورية الروسانية الطاغية ولم يكن لها عليها 
سلطان» بل كانت منبوذة مطاردة مضطهدة . آما أن يستمر عدم تطبيق الشريعة (إلا فى 
ذلك المجال الضیق» مجال الأحوال الشخصية) بعد أن سيطرت الكئيسة سيطرة كاملة 
على الدولة بعد دخول قسطنطين فى النصرانية فى القرث الرابع» فأمر غير مفهومثنا 
على الاقل إذ كان الأباطرة تاضعين تماما لنفوذ رجال الدين لا يملكون أن يعصوا لهم 
آمرا فيما بين القرن الرابع والقرن الشانی عشر على أقل تقدیر» ولو أصروا بتطبیق 
الشريعة لطبقوها! 

وحين يخلو الدين من التشریم» ويصبح عقيدة فحسب» فإن علماءه وفشهاءه 
بتحولون إلى «رجال دين أى إلى «كهنة»» وسرعان ما يتحول الكهنة إلى وسطاء بين 
العبد واثرب» وتكون لهم قداسة؛ ويكون لهم على قلوب الناس سلطان. . فيبدا 
الطغيان! 

وحداث عن طغيان الكنيسة الأوربية ولا حرج! 

لقد انتقل الطغيان من المجال الروحى ‏ الذى بدأ منه نتيجة خلو الدين من الشريعة 
وتمثله فى العقيدة وحدها وما يتعلق بها من الأخلاقيات - فشمل كل مجالات الحياة 
واحدا بعد الآخرء فأضاف إلى الطغيان الروحى الذى يحتكر الوساطة بين العبد 
والرب» طغيانا مالیا يشمل العشور والإتاوات والتركات وسخرة العملى الإجبارى فى 
حقول الكنيسة يوم الأحد مجانا بلا مقابل | وطغيانا فكريا یحرم على العقل أن يفكر 
لكى لا يزيغ عن «العفیدة!»» وطغيانا سياسيا يخضع الأباطرة لسيطرة البابوات 


(1) ترم الكاثوليكية الطلاق ولكنها تبيح التفرقة ابلسندية بين الزوجين فى حالة #التيانة الزوجية» . 
۱۳ 


وأهوائهم وشهواتهم » وطغیانا علمیا یقف فى وجه النظریات العلمیة» ویحرق العلماء 
أحياء لأنهم قالوا بكروية الارض» وبآن الارض ليست مركز الکون! 

وذلك كله بالإضافة إلى فضائح الأديرة وفساد رجال الدين ومهزلة صكوك الغفران 
ومحاكم التفتيش ووقوف الكنيسة ضد حركات الاصلام(16 

اانا 

ماذا كان يتوقع من الناس حين تصبح الأمور على هذا النحو؟ 

ألم يكن منطقيا أن یتمرد الناس بعضهم على الأقل ‏ على هذا الدين» وعلى 
الكنيسة» أداة الطغيان الكبرى التى تذل الناس لسلطانها باسم الدين؟! 

بلى ! وقد وقع ذلك بالفعل. . 

وخلال قرون متوالية استدم الصراع بين رجال الدين وفئات متزايدة من الجتمع : 
لعلماء و«المفكرين الأحرار؛ والأباطرة وغیرهم وغيرهم» حتى حدث الانفشجار 
المدوى فى الثورة الفرنسية التى كان من بين شعارانها : اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر 
قسيس [ وظهرت «العلمانية» على السطح. ممعنى إبعاد نفوذ رجال الدين عن مجالات 
الحياة المختلفة بدء! بالسياسةء ثم الاقتصادء ثم الفكرء ثم العلم ثم الأدب والفن» ثم 
لأحلاق! 

ia 

من وجهة نظرنا الإسلامية نقول إن «العلمانیة» كانت موجودة دائما فى الحياة 
لأوربية من آول حظة إلى آحر خظة! ولكن الکتاب الأوربيين لا یعتبرونها قامت إلا 
حين اقعصر نفوذ رجال الدين على صالم الروح والآخرة» وترکوا «السلطة الرمنية» 
للأباطرة» أى حين القسمت السلطة التى كانت كلها -بشقيها ‏ في يد #الحكومة 
لثیوقراطیة» إلى سلطة روحية وسلطة زمئية منفصلتین» يتولى كلا منهما فريق غير 
لفريق الآخرء ولا يتد حل أيهما فى شثون الآخر. 

العلمانية قائمة من وجهة نظرنا الإسلامية. منذ لم تطبق الشريعة الربائية » أى مئذ 
أول لحظة اعتنقت فيها أوربا النصرانية؛ على الرغم من وجود «المکومة الثيوقراطيةة » 
(۱) أقرأ إن شئت فصل «ألدين والکنیسة» من كتاب امذاهب فكرية معاصرة». 
1 


فقد كانت تلك الحكومة هى حکومة «رجال الدین؟ ولم تكن حكومة دينية؛ مادامت لا 
تطبق شريعة الدین . وبیان هذه الحقيقة مهم لتصحیح کثیر من المفاهيم الخاطئة التی 
تطلق اسم الحكومة الثيوقراطية على التكومة الإسلامية التى تطبق الشريعة الريانية لتنفر 
الناس من تطبيق الشريعة حين یتذکرون اتحرافات «الحكومة الفيوقراطية» الأوربية 
ومظالمهاء وحجرها على العقول» وجمودهاء وجهالتهاء وإقسادها لكل مجالات 
الحياة! 

فنا 

والآن فلنلخص قضية الدين والحياة فى أوربا تلخيصا يلقى الضوء على موقف آوربا 
الحاضر من الدين . . 

إن هذا الدين فى صورته الربانية التى أنزل بها كانت له مهمة معيئة يؤديها فى فترة 

آما المهمة فکانت إصلاح أحوال بنى إسرائيل العدنية إلى أقصى درجات 
الانحطاط . وأما الفترة الزمتية فكانت ممتدة إلى وقت بعفة الرسول الام که بالدين 
الكامل الموجه للبشرية كافة. 

يقول تعالى فى محكم آيأته: 

۶ وإذ قالت الملائكة يا مریم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح صیسی ابن مریم 
وجيها 3 الدنيا والآخرة ومن المقربين # ويكلم الئاس في المهد وكهلا ومن الصا حين# 
قالت رب نی يكون لی ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق سا يشاء إذا قضى 
آمر! فإما يقول له كن فيكون * ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإتجيل * ورسولا 
إلى بنی إسرائيل أنى قد جختکم بآية من ربكم أنى أخلق لكم من الطين كهيئة السطیر 
فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وابری الأكمه والأبرص واحبی الموتى بإذن الله وآتبعكم 
ما تأكلون وما تدخرون فى بیوتکم إن فى ذلك لآية لكم إن کنتم مؤمنين # ومصدقا نا 
بين یدی من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجفتکم بآية من ربكم فاتقوا 
الله وأطيعون* إن الله ربى وربكم فاعپدوه هذا صراط مستقيم 74€ , 


(۱) سورة آل عمران ۵1 5۱-4]. 


كان بتو سرائیل قد فسدت حياتهم بعبادة الذهب وأخذ الربا وقسوة القلب وتحريف 

الشريعة وارتکاب الآثام : 
« فخلف من بسدهم خلف ورلوا الکتاب پاخلون عرض هلا الادنی ویقولون 

سیغفر لنا ون يأنهم عرض مثله يأخذوه ألم يمؤخل علیهم ميثاق الکتاب ألا بقولوا على 
الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين یتقون أفلا تعقلون 2309# , 

ا فبما نشضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية بحرفون الكلم عن مواضعه 
ولسوا حظا ما ذکروا به ولا تزال تطلع على شائئة منهم ۹ 

لهؤلاء أرسل المسيح عليه السلام بجرعة روحية هائلة؛ لتعالج المادية ا لمغرطة وقسوة 
القلب والتكالب على الحياة الدنياء وارتکاب الآثام والإفساد فى الأرض. . فاتبعه من 
اتبعه من بنى إسرائيل وكفر به منهم من كفر» وهم الأكثرية كما توحى هذه الآيات 
الكرية من كتاب الله : 

« نبما نقغسهم ميثاقهم وكفرهم بایات الله وقتلهم الانبیاء بغير حق وقولهم قلوبنا 
خلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا # ويكفرهم وقولهم على مریم 
بهتانا عظيما ** وقولهم إنا قنلنا المسبح عيسى ابن مریم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما 
قتلوه يقينا * بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما # وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمان به قبل ونه ويوم القيامة يكون علبهم شسهیدا* فبظلم من الذين هادوا حرمنا 
عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا # وأخذهم الربا وقد نهوا عنه 
واکلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكائرين منهم عذايا آليما 4( 

ولكن المرعة الروحية الضخمة التى تنزلت بها رسالة السپح عليه السلام لمعالجة 
المادية الطاغية وقسوة القلوب فى بنى إسرائيل» حين حولت إلى منهج حياة؛ للام 
تحولت إلى رهبأئية هائلة» زاهدة فى الحياة الدنياء معرضة عن كل متاعهاء محقّرة لها 
متکرة لكل نشاط يبذل فيها] 
(۱) سورة الأعراف [۱714]. 


(۲) سورة المائدة [۱۳], 
(۲) سورة التساء ۰1۱1۱-۱۵3 


۱ 


۶ ورهبانية ایندعوها ما کتبناها علیهم.. چ( , 

والله العلیم الحكيمء لم یکتب الرهبانية علیهم ولا على غیرهم. لانه يعلم سبحانه 
آنها لا تصلح منهجا للحياة» ولا تحقق الغاية من خلق الانسان, الذى خلقه الله لیکون 
اخليفة» فى الأرض» ساعیا فيهاء معمرا لها مهیمنا على مجالاتها با سخر الله 
للإنسان من طاقات السموات والارض : 

# وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة 204 . 

« هو انشاکم من الأرض واستعم ركم فيها € . 

۶ هو الذى جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه.. 0€ . 

# وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا مله 4( . 

« فل من حرم زينة الله التى آخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذين آمنوا 
فى الحياة الدتيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 7 , 

ومن أجل القيام بمهمة الخلافة» وعمارة الأرض» والسعى فى مناكبهاء أودع الله 
الفطرة دوافع موارة» تدفع الإنسان دفعا إلى النشاط والركة» وجعلها عميقة فى 
الفطرة: 

# زین للئناس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير المقسطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والأنعام واضرث ذلك متاع الحياة الدنیا والله عنده حبسن 
المتب »60 

وقال علماء التفسير إن هذه الدوافع إذا استخدمت فيما أحل الله فالتزيين من عند 
الله . أما إذا استخدمت فى معصية الله فالتزيين من الشیطان . فهى ليست فاسدة فى 
(1) سورة مدید ۲۷]. 
(۲) سورة البقرة۳۰1]. 
(۳) سورة هود [1۱]. 
(4) سورة املك [۱۵]. 
(4) سورة اللبائية [۱۳]. 
(5) سورة الاعراف1 ۰۳۲ 
(۷) سورة آل عمرأآن ۱41 


ذاتهاء بل هى مخروسة فى الفطرة حکمة پریدها الله » لتکون عونا للانسان للقيام 
بدوره فى املياة الدثياء ما دامت ملتزمة بحدود الله . والرسول یه يؤكد ذلك حين 
یقول للذین ترکوا متاع الارض اعراضا عنه» فقال حدهم: آما أنا فأصوم الدهر ولا 
أفطرء وقال الشانی وأما آنا فأقوم اللیل ولا آنام» وقال الشائث : وأما آنا فلا آتزوج 
اللساء . فقال عليه الصلاة : :ألا ی لک له ولكنى أصوم ار واقوم وأنام» 
وأتزوج النساء . فمن رغب عن سنتی فليس منی»(۲۱ 

ولکن الذین تلقوا الدقعة الروحانية الغالبة الج کت رن زو 
قلوبهم. فجعلوها منهج حياة لهم» فإنهم من جهة عطلوا دفعة الحياة» ومن جهة أخرى 
لم یستطیعوا الاستقامة بها فلم پرموها حق رعایتها: 

"ورمبانية ايتدموها ما تناها عليهم إلا اپتضاه رضوان اللا فبا رصوها حق 
رعايتها فآنينا الذين آمنوا منهم آجرهم وکثیر منهم فاسفون »۹ . 

والفسق الذی تشیر إليه الآية الكريّة يملأ مجلدات ضسخمة من تاريخ الکليسة 
سجلت وصول الحالة الخلقية فى الأديرة إلى درجة من الاسفاف يتعفف عنها الشخص 
العادى ؛ سواء بين الرجال بعضهم وبعض» أو بين النساء بعضهن وبعض؛ أو فى 
السراديب الخفية التى حفرت بين أديرة الرجال وأديرة النساء للاتصال المحرم بين 
الرهبان والراهپات 1 

أما تعطیل دفعة الحياة فواضح فیما كان فى العصور الوسطی المظلمة فى آوربا من 
جهل وتأخر وانفلاق. . 

وب 

ولم يقف السوء الذى أحدثه احتقار الحياة الدنیا وازدراژها عند هذا اد وهو فى 
ذاته مفسد.. ولكنه تجاوز ذلك إلى «الانسان» ذاتهء» الراغب بطبعه فى متاع الحياة الدنیا! 

لد عاك تظرة ی الترون اف لما ص و 
بشهواته؛ لا آمل فى رفعه من هبوطه طالا هله الشهوات مركبة فى طبعه . إلا أن يكبتها 
ويجتثها من جذورها . 
(۱) أخرجه الشيخان. 
(۲) أى ما کتبنا عليهم إلا أن يبتغو! رضوان الله أو ما قبلداها متهم إلا لأنهم أبتغوأ بها رضوان الله . 
(۳) سورة الخديد [۲۷], 


م1 


وامتزجت هذه النظرع عقدبا بعدة أمور» كلها خطیر » وان كانت حطورتها لم تتبد 
لأصحابها فى حينها! 

فمن ناحية امتزج تقديس الرب وتعظيمه فى حسهم بتحقير الإنسان فى المقابل! كأنما 
الألوهية والعبودية طرفان فى معادلة» لا يرتفع أحدهما إلا پاسقاط الا خر .° 

ومن ناحية ثانية لم يعد الأمل فى ١ا‏ لحلاص» مکنا عن طريق «الأعمال» التى يقوم 
بها الإنسان: مادام خاطتا بطبعهء ولا سبيل إلى تتقيته وترقيته طا ما جرثومة الخطيئة فى 
دمائه. إثما يجىء الخلاص من «الاعتقاد؛ فى الرب المخلص يسوعء الذى إذا آمن به 
الإنسان ربا ومخلصا تغفر له خطاياء. 

ومن ناحية ثالثة انصرف اهتمامهم عن تحقيق «ملكوت الرب؛ قى الحياة الدنيا على 
اععبار أن هذا عمل میشرس منه» نا يتحقق ملكوت الرب فى الآخرة وحدهاء كما 
أشار ولفرد كاتتول سميث فى مقدمة کتابه #الإسلام فى التاریخ الحديث 10 واه 
Modern History‏ وهو يعىقىد موازنة بين رژية المسلم ورؤية السیحی للتاریج» 1 
يقول: إن السلم يرى أن تحقيق ملكوت الرب يكون بإطاعة شريعته وتطبيقها فى الحياة 
الدنياء ولهذا يسعى أن يجعل سلوك الفرد وسلوك المجتمع مطابقا للشريعة» ويرى أن 
النجاح فى اليا الدنيا لا يتأتى إلا بتحقيق «ملكوت الرب؛ فى هذه الحياة . بينما يشعر 
المسيحى أن مهمة تقوم المجتمع أمر مارج عن احتصاصه ! إثما هو يسعى إلى الخالاص 
الفردی» كل فرد هفرده . كما أن صورة المجتمع ؛ ونجاحه أو فشله أمر حارج عن نطاق 
العقيدة! پل إن کثیرا من المسيحيين الأتقياء ينظرون إلى النجاح فى الحياة الدنيا على أله 
قتنة تصرف الانسان عن طريق اطفلاص» وأن الابتهاج بالنجاح الدنیوی خطيئة يجب 
أن یتخلص منها الانسان ولا يسمم لها بان تتملكه! 

لذلك انحصرت فكرة الخشلاص فى التوجه إلى الآخرة عن طريق الإيمان بیسوع 
السیح ربا ومخلّصًا . مع إهمال الحياة الدنيا يأسا من إصلاحها إضافة إلى الزهد فيها ‏ 
فتحول الدين بذلك إلى دين آخروی؛ لا يلتغت إلى الحياة الدنيا ولا يسعى لإصلاح 
أحوالهاء وإقامة العدل فيهاء والجهاد من أجل ترسيخ هذه القيم وقکینها: مع الرضى 
فى الوقت ذاته بالالم والشقاء فى اللحياة الدنيا طمعا فى الوضول إلى املکوت! 


(۱) وسئرى خطورة هذه النظرة حين حدث #الالقلاب» الأوربى» فمجد الإنسان وأسقط الإله ا 


ولا نسی أن الكنيسة قد استخدمت هذه الروح التى تأصلت عندهم تأصلا عقدیا. 
فى مقاومة حرکات الإصلاح حين جاء أوانها فى آوربا» وتخذیل الناس عن الورة 
على الظلم الواقع عليهم» بدعوى أن الرضى بالظلم والألم والشفاء هو الذى يؤهل 
الئاس لتيل الملكوت فى الآخرة! ما جعل ماركس يقول قولته المشهورة: «الدین أفيون 
الشموب؟. وهی قولة صادقة على دين الكنيسة الأوربية فى العصور الوسطی: حيث 
كانت الكثيسة تخدر الجماهير بالدین لكيلا يثوروا على الإقطاح . وكان هذا منها دفاعا 
عن وجودها الذاتى فى الواقع » إذ كانت الكنيسة مدل زمن قد أصبحت من ذوات 
الإقطاع » فلم يكن يعقل أن تشبجع الناس على الثورة على الإقطاع! 

سينا 

ومن جهة آعری آمنت الكنيسة بتصور خحاطیی للحياة البشرية » بثته فى نفوس 
أتباعهاء وعمقته فى إحساسهم ؛ مبنى على فكرة الثبات المطلق فى كل شىء. فقد 
وضع الإله نظاما ثابتا للكون المادى بشمسه وأرضه وجومه وسموانه» ونظاما ابتا 
للحياة البشرية كذلك . وكما أن الأفلاك منتظمة فى حرکتها على نظام ثابت لا يتغير» 
فکذلك الحياة البشرية ينبغى أن تجری على نظام ثابت لا يتغير لاله من إرادة الله الثابتة - 
وهو نظام يقسم الناس إلى طبقتین رئیسیتین : رجال الدين ورجال الا قطاع واللوك 
والأباطرة من جائب» والشعب من جسانب آخحر . الطبقة الأولى تسعمتع بالخنی 
والسلطان وملذات الحياة الدنياء والطبقة الثانية تقوم باشدسات الطلوبة لهولاء + 
وتعيش عيشة الکناف» وتکدح لیلها ونهارها» ولیس لها من متاع الحياة الدنیا شىء 
يذكر» ولکن ينتظرها نعيم ال هرد ماداست تومن بللخلص» وتصیر على الابتلاء . 

وکان لذلك التصور أثره ولا شك فى الجمود الذی ائسمت به الحياة الأوربية فى 
عصورها الوسملی المظلمة!] 

زیت 

ولکن الطامة الکبری كانت مصادمة العلم بالدین» وتحريق العلماء أحياء لأنهم 
قالوا بکروية !لارض؛ وبان الارض ليست مركز الکون! لقد كانت هذه هی الفشة التی 
قصمت ظهر البعير! 


۲۰ 


فإذا كان من حق الکنيسة من حیث المبدأ. أن توجه سلوكيات الئاس وأخلاقياتهم 
وعقائدهمء وأن تحده للناس حلالهم وحرامهم(۰۲ فلم يكن من افستساغ. لا من 
حيث المبدأ ولا من حيث الواقع أن تتدخل فى النظريات العلمية فتخطتها أو تصویها 
باسم الدين . 

آما من حيث المبدأ فان التوراة والأناجيل التى اعتمدت عليها الکنیسة.حتی على 
فرض صحتها وعدم تحريفهاهى كتب للهداية وليست كبا للنظريات العلمية . فقد 
ترك الله مجال العلم للعقل البشری بعد أن أمده بالحواس المعيئة له» وبالقدرة على 
املاحظة والتجريب والقياس والاستتباط . وإنما اختص الوحى با لا يستطيع الانسان 
من ذات نفسه أن يصل فيه إلى الیفین؛ بينما هو فى حاجة إلى المعرفة اليقينية يشأنه 
لتستقيم حياته فى الدنيا والآخرة» كتوحيد الله سبحانه وتعالی » وخبر البعث والمعاد 
والحساب وابمزام. ومعرفة الحلال والحرامء والعاییر التى ينبغى أن تحكم الحياة. . 

وأما من حيث الواقع فان رجال الدين ما كانوا رجال علم» ولا زعموا لأنفسهم 
أنهم تمرسوا بالعلوم» بل كان كثير منهمباعتراف كتابهم ومؤرخيهم ‏ يعتبرون فى 
عداد الجهلاء! 

لذلك كان تعرض الكنيسة للنظريات العلمية باسم الدين أمرا فى غاية الغرابة» كما 
كان تعقبها للعلماء باضرق والتهديد به أمرا فى غاية الفظاظة والوحشية. ومنذرا 
بعواقب وخيمة لا يقف شرها عند حد! 

يقولون فى کتاباتهم إن الكنيسة وقفت هذا الموقف من العلم والعلماء لأن نفوذها 
كان قائما على الخرافة» وأنها خشیت لو انتشر العلم وقوض الخرافة أن يتقرض 
سلطانها على قلوب الئاس . 

وهلا حق. . ولكنهم يخفون عن عمد. حقيقة أخرى ذات أهمية خاصة» هی أن 
العلوم التى اعتنقها العلماء ونادوا بها كانت فى أصولها علوسا إسلاميةء تعلمها 
علماؤهم حين تعلمذوا على كتب العلوم الاسلامية . وقد كانت تعنى فى نظر الكئيسة 
غزوا فکریا إسلاميا يهدد کیانها» وسيطرتها على الناس . لذلك كانت حربها لها حربا 


(۱) استخدمت الكنيسة هذا الحق استشداما خحاطتا فأباحت الثمر واشتزیر وهما ما حرم الله؛ وحرمت تال 
وهو ما آوجبه الله! 


۳٩۱ 


صليبية فى حقيقتهاء لقاومة الخطر الاسلامی الزاحف على آوربا من الشرق والغرب 
واجنوب! 

لقند كان التأثیر الاسلامی الثقافى واحضاری-تأثیرا كاسحا فى وقت من الأوقات . 

يقول الورخ البریطانی «ويلز»: #ولو تهيأ لرجل ذی بصيرة نافذة أن ينظر إلى العالم 
فى مفتتح القرن السادس عشر» فلعله كان يستنتج أنه لن تمضى إلا بضعة أجيال قليلة لا 
يلبث بعدها العالم أجمع أن يصبح مغولياء وربا أصبح (سلامیا»(۹. 

ویقول بريفولت فى كتاب «بناء الإنسانية رامد ۴ه عمنله36» : «فالعالم القديم - 
كما رأينا لم يكن للعلم فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوما 
أجنبية استجلبوها من خارج بلادهم» وأخذوها عن سواهمء ولم تتأقلم فى يوم من 
الأيام فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية . وقد نظم اليونان المذاهب وعمموا الأحكام 
ووضعوا النظريات. ولكن أساليب البحث قى دأب وآناق وجمع العلومات الإيجابية 
وتركيزهاء والمناهج العفصيلية للعلم؛ والملاحظة الدقيقة المستمرة» والببحث 
التجریبی » كل ذلك كان غريبا تماما عن الزاج اليونانى . أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر 
فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة» ولطرق من الاستقصاء مستحدثة » من طرق 
التجربة والملاحظة والقياسء ولتطور الرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان. . وهله 
الروح» وتلك المناهج العلمية آدخلها العرب إلى العالم الأوربي:0© 

«ولم يكن العلم وحده مواللی أعاد أوربا إلى الحياة» بل إن مؤثرات أخرى كثيرة 
من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعشت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوريية»“ 

ويقول «لیوبولد قایس» (محمد أسد) فى كتابه #الإسلام على مغترق الطرق»: «فى 
ذلك الحين (یقصد فى العصور الوسطى) أل النفوذ الإسلامى فى العالم. فى بادئ 
الأمر بمغادرة الصليبيين إلى الشرق» وبالجامعات الإسلامية الزاهرة فى أسبائيا السلمة 
فى الغرب» ثم بالصلات التجارية المتزايدة التى أنشأتها جمهوريتا جنوة والبندقية ‏ أخد 
هذا النفوذ يقرع الأبواب الموصدة دون المدنية العربية: . . ولكن الذى صنعه العرب 
(1) ویلز, معالم تاريخ الإنسانية» ترجمة عبد العزيز توفیق جاويد؛ طبع نة التأليف والدرجمة والنشر 

پالفاهراج ۴ص ۹۱۱ 
(؟) عن كتاب «تجدید الفکر الدینی» لمحمد إقبال» ترجمة عباس محمود» ص ۲۵۰ من الترجمة العريية . 
(۳) الصدر السایق ص ٩‏ ۰۱4 
۳۲ 


كان أكثر من بعث علوم الیونان القدية . . لقد خلقوا لانفسهم عالا علمیا جدیدا تمام 
الحدة. . لقد وجدوا طرائق جديدة للبحث وعملوا على تحسینها . ثم حملوا هذا كله 
بوسائط مختلفة إلى الغرب. ولسنا نبالغ إذا قلنا إن العصر العلمی الحديث الذى تعيش 
فيه لم يدشن فى مدن أوربا النصرائية» ولكن فى المراكز الإسلامية : فى دمشق وبغداد 
والقاهرة وقرطبة»(۱. 

ويقول «الشارو القرطبى» وهو يتحسر على شباب أهل بلده من التصارى لأتهم 
أهملوا لغة قومهم وكتب دينهم» وشنفوا بالكتب العربية: #يطرب إخوانى السیحیون 
بأشعار العرب وقصصهم . فهم يدرسون كتب الققهاء والفلاسفة الحمديين لا 
لتفنيدهاء بل للحصول على أسلوب صحیح رشيق . . والأسفاه! إن شباب المسيحيين 
الذين هم أبرز الناس مواهپ ليسوا على علم بأى أدب ولا أية لغة غير العربية. فهم 
يقرءون کلپ العرب ویدرسونها بلهفة وشغف» ويجمعون منها مكتبات كاملة تكلفهم 
نفقات باهظة؛ وإنهم لیشرغون فى كل مكان بمدح تراث العرب . وإنك لتراهم من 
الناحية الاحری یحتجون فى زراية إذا ذكرت الكتب المسيحية بأن تلك المؤلغات غير 
جديرة بالتفاتهم . Pk,‏ 

وحين احتك الأوربيون بالمسلمين. احتکاکا حربيا فى الحروب الصليبية» واحتكاكا 
تجاریا عن طريق جنوة والبندقيةء واحتكاكا ثقافيا وحضاريا فى الأندلس والشمال 
الأفريقى وجنوب إيطاليا وصقلية الإسلامية ‏ حدث تحول هائل فى الحياة الأوربية. 

لقد وجدت آوربا نمطا من السياة يختلف تماما عن النمط الذى عاشت به طوال 


قرونها الوسطى المظلمة . 
وجدت ديئا بلا كئيسة ولا رجال دين! دینا يمارسه الناس فى علاقة مياشرة بين العبد 
والرب لا يدخل فیها كاهن ولا قسيس . 


ووجدت فكرا واسع الآفاق متعدد الجوانئب» لا حجر فيه على العقل الیشری؛ ولا 
رقيب فيه على الناس إلا ضمائرهم ولا محاكم تفتيش تقتحم ضمائر الناس لتفتش عن 
آلخبوء فيها لتقذف به وبحامله إلى النار! 
(۱) ص 4 4 من الترجمة العربية؛ لعمر فروخ . 
(؟) عن الترجمة العربية لكتاب #حضارة الإسلام» لمرونيباوم نشر مشروع الألف كتاب عن ۰۸۲-۸۱ 
۴ 


ووجدوا علاقات اجتماعية لیس فیها (قطاع» ولیس فیها عبید پسامون اسف 
والذل والهوان(*). 

ووجدوا شريعة موحدة پتحاگم إليها اللاس كلهم سواسیة لا تخضع لهوى أمير 
الاقطاعية الذی تنمثل فيه السلطة العشريعية والسلطة القضائية والسلطة التتفيذية كلها 
فى آن! 

ووجدوا علما هائلا فى کل أبواب العرفة الشاحة پومشدء وحضاوة مشرقة وطیدة 
الارکان . 

ومذا كله على الرغم ما كان قد طرأ على السلمین من انحرافات خلال قرون من 
الزمان! 

ولم يكن لاوربا بد من أن تتأثر بهذا كله تأثرا يغير حیاتها من الاساس. وکان چکن 
كما قال ويلز. أن تدحل آورپا فى الاسلام . . 

وکانت الكنيسة آول من استشعر هذا الخطر «الداهم 1 الذى پشکل باللسبة لها 
تهدیدا مباشرا لکیانها وسلطانها. ولدینها کللك! فوقفت بعنف تلود عن نفسهاء 
وتصد المد الاسلامی عن آوربا بکل ما ملك من سلطان . 

واتخذت الكئيسة وسیلتین آساسیتین لوقف المد الاسلامي : الاولی محاکم التفتیش 
بکل ما تشتمل عليه من وسائل التعذيب الوحشى » والثانية آنها کلفت کتابها وشعراءها 
أن پشنوا حملة شعواء على الإسلام یشوهون فیها صورته فى نفوس الأوربيين» 
ويلصقون به وبأهله أبشع الهم التى تدعو إلى النضور منه والشعور بالسغضاء 
و( 

وعلی الرغم من ذلك كله فقد كان الاسلام هو الذى آخرج آوربا من ظلمسات 
(۱) کان فى العالم الاسلامی رق . ولکن الاسلام كان قد جفا كل منابع الرق التى كانت قاقمة قبله فیما 

عدا پابا واسدا هو رق احرب التى تقع بين السلمین والکفار . ولکن ذلك الرقیق كاف پعامل معاملة إلسائية 

وتفتح أمامه کل السبل لتحریره. 


(1) تجدر الاشارة إلى أن حصيلة هله اخملة هی ذانها التي استخدمها النصرون والستشرقون فیما بعد لحاولة 
إبعاد المسلمين عن الاسلام وتتفیرهم منه! 


۳۶ 


القرون الوسطی لعبدأ انهضعها»» وان كانت بسبب التشويه الذى تبه الكئيسة لم 
تدخل فى الإسلام. 

استفادت أوريا كثيرا من الحركة العلمية الإسلامية» ومن الحضارة الإسلامية 
المتعددة الجوانب . ولکنها وجدت جدارا ضخما يحول بينها ويين الإسلام. وعندئذ 
وقعت فى المأزق الذی لم تنج من آثاره حتى اليوم. فلا هى كانت مقتنعة بدينها الذی 
شوهته الكنيسة وأفسدت مسیرته» ولا هی دحلت فى الدين الصحيح الذى كان قمیثا 
أن يهديها إلى النور الحقيقى الذی أنزله الله لهاء وللبشرية جمعاء : 

۶ پا آهل الكتاب قد جاءكم رسولنا یہن لکم کثیرا ما كستم تخفون من الكتاب 
ویعفو عن کثیر قد جاء کم من الله نور وكستاب مبين # يهدى به الله من اتبع رضوانه 
سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور باذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ©(" , 

وقد كان مخرجها من مأزقها ذلك أنها رجعت إلى تراثها الوثنى الذى عاشته قبل 
دخولها فى دين الكنيسةء أعنى التراث الرومائى الإغريقى ؛ لتستمد مله مقومات 
نهضتها» وتبتعد به فى الوقت ذاته عن «الدين». . وكان هذا هو البلاء الذى لم يصبها 
وحدهاء ولكنه أصاب العالم كله معهاء حين ملكت من وسائل القوة والتمكين ما 
مكنها من السيطرة على عالم اليوم. 

إن هذا التراث يحمل فى طياته فكرة خخبيئة عن العلاقة بين البشر و«الآلهة؛. . علاقة 
صراع دائم لا مودة فيه ولا هوادة ولا تعاطفب . . الإنسان من جانبه فى محاولة دائية 
لاثبات ذاته بعحدی «الآلهة؛ وعصیانها والتمرد عليهاء والآلهة؛ من جانبهافی 
محاولة دائبة لتحطيم الانسان وإذلاله كلما أراد أن پشبت ذاته. . وتلك هى مأساة 
الحياة ! 

ولعل أوضح مثال على هذه العلاقة هو أسطورة پرومیئیوس سارق النار المقدسة . 
وهی أسطورة تأحذ شيئا من الواقع» وتلونه بلونها الخاص . 

تقول الأسطورة إن زیوس إله الآلهة. خلق الإنسان من قیضة من طين الأرض» ثم 
سواه على النار القدسة (التى ترمز فى الأسطورة إلى المعرفة) ثم أهبطه إلى الأرض 


.]1719[ سورة المائدة‎ )١( 


وحیدا فى الظلام! (يرمز الظلام إلى الجهل) فأشفق عليه کائن أسطورى یسمی 
پروميشيوس (لعله يرمز إلى الشیطان) فسرق له التار القدسة من الاله (والرمز هنا أن 
الإنسان قد آحذ يتعلم» فغضب الإله على الانسان والشیطان کلیهما! فأما الشیطان 
(بروميئيوس) فقد وکل به نسرا يأكل كبده طوال النهار؛ وفى اللیل تنبت له كبد جديدة 
فیجیء الئسر فى الصباح فیرعی كبده إلى الليل» هکذا فى عذاب دائم . وأما الانسان 
فقد خخلق له كائنا أنثى (ترمز إلى حواء) وأرسلها إليه فى ظاهر الأمر لتؤئسه؛ ولكنه 
أرسل معها صندوفا هديةء فلما فتحه إذا هو ملوه بالشرور! فتناثرت الشرور من 
الصندوق وملأت أرجاء الأرض! وكان هذا هو الانتقام الإلهى من الانسان الذى أحذ 
یتعلم! 1 
ودعك الآن من الجانب «الفنی» فى اللأسطورة؛ وانظر إلى الضسسون. إن تلك 
الأمنطورة تعنى ‏ من بين ما تعنيه. أن العلم لا يأتى هبة من عند الله المنعم الوهاب» 
وإغا اغتصابا يختصبه الانسان من الإله كرها عنه! ثم إن الاله يغار من کون الإنسان قد 
تعلم | وفى الوقت ذاته هو عاجز عن سلب العلم منه! فينتقم منه بالتنكيد الداتم عليه ؛ 
لكى لا ینعم بشمار المعرفة التی اغتصبها اغتصابا من الإله! 

وفی هذا الحو اللبد بشاعر الحقد والصراع ولدت «النهضة» الأوربية . . ولدت نافرة 
من الدين » متملصة منهء نابذة إياه. . واجتمم لها راغدان من الحقد فى أن واحد : 
الحقد على الكئيسة يسبب ما ارتکبت من آئام» والحقد الذی یحمله التراث الوثنى الذى 
اعتمدته آوربا زاداً تستمد منه مقومات نهضتها . 

وفی ذلك الحو كذلك ولدت العلوم الاجتماعية فى أورباء ثم مت وترعرعت حتى 
آتت ثمارها الحاضرة! 

لشفا ۲ 

لقد انقلبت أوربا فى «نهضتها» مائة وثمانين درجة كاملة» لتنتقم من الكنيسة ؛ ومن 
الدين الذى أذلت به الكنيسة رقاب العباد . . 

آنقلست من دين يؤمن بالغيب ١‏ )ويكاد يهمل عالم الشهادة» إلى ندین» يصب 
أهتمامه فى عالم الشهادة ويهمل عالم الغيب! 


(۱)اللی یسمونه فى لغتهم الميتافيزيقا (أى ما وراء الطبيعة: أو ما وراه العالم الحسوس). 
۷۹ 


من دين آحروی یهمل الحياة الدنيا إلى #دین" دنیوی یهمل الا خرد! 
من دين يمجد] الله ويسقط الانسان من اخساب إلى #دين» جد الانسان ویسقط 
الإله من اساب! 
من دين رهبانى يزدرى ابدسد ولذائذه الحسية إلى «دین» غارق فى لذائف الحس إلى 
درجة امیوأنیة! 
من دين یحارب العلم إلى علم يحارب الدين» ومن دين يحارب احضارة إلى 
حضارة تحارب الدين1 
من دين یتصور «الثبات» فى كل شىء ویرفض التطورء إلى «دين» يتصور التطور 
فى كل شىء ويرفض الثبات فى أى شیء! 
من دين يحسجر على العقل أن يفكر إلى «دین» یله العقل» وبجعله هو المحكم فى 
الأمور كلهاء وأولها الدين! . 
من دين يحتشر المرأة ولا يحترف بكيانها الإنسانى إلى #دين» ترفض به المرأة أن 
يتدخمل الدين فى شىء من أمورها على الإطلاق! 
انقلاب كامل من أقصى الطرف إلى أقصى الطرف القابل » لا یتوقف عند نقطة 
الوسط المتوازن» ولا يعرف الاتزان! 
عا 
ثم زاد الطين بلةٌ بالداروينية ! 
لقد ركزت الدارويئية على آمور بعینها هى التى زادت العلين بلة! 
فقد نفت بادی بدء صفة الق عن الخالق سبحانه وتعالى » ونسبتها إلى الطبیمة . 
فقال دارون : «الطبيعة تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على الخلق: 
Nature creates everything and there is no limit to its creativity.‏ 
نفت الغاية من الخلق . فالاله الجديد. الطبيعة يخبط خبط عشواء . 
Nature works haphazardly.‏ 
۳۷ 


وأخيرا رکزت على سيوانية الانسان ومادیته . فهو لم یخلق إنسانا من آول الحظة ء 
إنما هر نهاية تطور السلسلة اخیوالية» تسبقه حلقة مفقودة» ويسيق الحلقة الفقودة 
واحد من القردة العلیا الأربعة: الشمبانزی والغوریللا واطیبون والأورانج أوتانج (الذی 
پسمی إنسان الغاب ولکنه ليس هو ابمد الاعلی للإنسان!) والبيثة الادية هی التی تدفم 
الكائنات إلى التطور الدائم» الذى انتهى بالانسان . . 

وبدلك أضيف رافد ثالث للبعد عن الدین» ونبله؛ والتفلت مئه فى الحياة الأوربية 
المعاصرةء لا يقل ثرا إن لم يزه عن موقف العداء مع الكنيسة ؛ وتأثير العراث الوثنى 
الإغريقى! 

وبالنسبة للعلوم الاجتماعية بالذات كان هذا الرافد الأخير أخطر الروافد جميعاء 
وأشدها فى التأثير! 

إن الموضوع الأساسى للعلوم الاجتماعية كلها هو #الإنسان». ويحسب تصورنا 
للإنسان يكون مسيرنا فى هذه العلوم . فإذا كان تصورنا للإنسان أنه حيوان معطور » 
وأن خالقه لاغاية له من خلقه» فأين مكان القیم» يا ترى فى هذا الكيان الحيوانى الذى 
پرز إلى الوجود بغير هدف معين لدى الخالق الذى آوجده؟ وما «افساییر) التى تحكم 
حیاته؟ وما القاییس التى نرجع إليها لنحكم على أى إنجاز من إنجازاته؟ وما الذى 
يوصف من أعماله بأنه حير» وما الذى يوصف بأنه شر؟ أم إنه لا حير ولاشرء والكل 
فى الميزان سواء؟! 

قضايا خطيرة فى الحقيقة . . لا قلتفت إليها حين نتلقى علمنا فى العلوم الاجتماعية 
من الغربء بردما هی مفرق طريق بيننا وبینهم : فى التصورء وفى طريقة الثناول» وفی 
النتاقج ا مستخلصة» حتى لو التقى فکزنا وفكرهم فى بعض ابمزتیات أو فى كثير من 
الزتيات ! فالجزئية وحدها لا تعطى التصور . اما التصور البدئی هو الذى يفسر ابلزئية 
ويضعها فى مكانها من الصورة الكلية المتكاملة . 

ولقد تآثرنا دون أن ننتبه لتأثرنا ‏ بقولهم : إن هذه العلوم قد تخلصت من النظرة 
الذاتية أو المواقف الذاتية» وأصبحت علوما موضوعية تجريبية قياسية» يجب التسليم 
بتنائجها دون ترده» كما نسلم بالنتائج التى نحصل عليها فى الفيزياء أو الكيمياء أو 
علم وظائف الأعضاء! ` 
A‏ 


ولا نريد أن تقول إن علم الفيزياء ‏ منذ انساح الحاجز بين المادة والطاقة - قد دخل فى 
متاهة عظيمة لم يخرج منها بعد . . ولا أن أسرار الذرة وأسرار الئوأة الى تتحکم فى 
العمليات الكيميائية ليست كلها فى حيز معلوماتناء وقد يكون المجهول منها أكثر من 
المعلوم . . ولا أن فى الجسم البشرى وفى وظائف أعضائه من الأسرار العجيبة ما يشير 
ذهول العلماء وهم يكشفون منه مجهولا بعد مجهول. . 

ما نقول إن النفس البشرية ليست کالادة ا لجامدة» وليست کالتبات أو الحيوان. - 
وان معايير المادة ومعايبر النبات ومعايير الحيوان لا تصلح ابتداء للحكم على تصرفات 
الإنسان» ولا تستطيع تفسير حياته . 

ثم نقول بعد ذلك إن دعوى الموضوعية فى العلوم الاجتماعية التى يقدمها لنا الغرب 
دعوى داحضتة. ما دامت تستمد أساسا من التفسير الداروينى للإنسانء وتلون بهذا 
التغسير كل التجارب وكل الأبحاث» وتؤثر لا محالة فى التائيج الأخيرة الستخلصة 
من الأببحاث؟ 

ويكفى هذا لاستشعار الحاجة الملحة إلى التأصيل الإسلامى لتلك العلوم . 
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أحوال الأمةالإسلامية 


إذا أمعنا النظر فى أحوال أوريا فسنجد أن الفساد الأول فى حیاتها قد نجم أبتداء من 
المفاهيم الدينية الناطئة التى اعتنقتها بدلا من الدين الصحیح . فهی مفاهيم محرفة 
ترتب عليها كما بينا فى الفصل السابق ألوان كثيرة من الشر» أدت بأوربا فى النهاية إلى 
النفور من ذلك الدين ونبله والتمرد عليه. ولقد كان التمسك بتلك المفاهيم الفاطتة فى 
عضور أوربا الوسطى هو السبب الرئيسى فيما اتسمت به تلك العصور من انظلام» . 
لألها. كما ألحنا حولت الدين إلى دين أخروى يهمل الحياة الدنياء يمجد الله ولكته 
پحقّر الإنسان» ويكبت دوافعه الغطرية » ويزين له الرضى بالفقر والظلم والشفاء فى 
الحياة الدنيا طمعا فى نعيم الآخرة» ويرفض الحركة التى تؤدى إلى غمارة الأرض 
وتدمية الحياة وترقيتها ويحارب العلم وينشر الخرافة والتصورات اشاطلة عن الكون 
والحياة والإنسان . 

وليس العجب أن أوربا ثارت على ذلك الدين وكنيسته آخر الأمرء إغا العجب آنها 
عاشت فى ظله كل تلك القرون التى عاشتهاء غير شاعرة با یحیطها من الظلام 
والظلمء والجهالة والانغلاق. . 

والحقيقة أن [حساس أوربا بما هی فیه» ورغبتها فى التخلص منه وتغييره ما بدا إلا 
بعد احتكاكها بالإسلام والمسلمين» من خلال القنوات المتعددة التى أطْلَعَت أوربا على 
الإسلام: اشروب الصلييية» والصلات السجارية ؛ والابتعاث إلى احامسات 
الإسلامية» وترجمة العلوم الاسلامية إلى اللغات الأوربية. . ۱ 

ولکن صوقف الكنيسة من المد الاسلامی الزاحف إلى أوربا من الشرق والضرب 
والجنوب» كان هو السیب الرئیسی فى الفساد الثانی الذی عاشته أوربا منذ ذالتهضتة» 
إلى اللحظة الحاضرة؛ على الرغم من کل التقدم العلمی والتکنولوچی والقوة المادية 


۳۱ 


والحربية والسياسية والا قتصادية الى هلکها الغرب فى وقته الحاضر. فقد آدی موقف 
الكئيسة بأوربا إلى الخروج من دينهاء وعدم الدخول قى الوقت ذاته فى الاسلام» 
وانتشار الذاهپ الفكرية والاجتماعية الكارهة للدين » الراغبة فى حصره فى أضيق 
نطاق ممكن إذا سمحت له بالوجود أصلا. وإبعاده عن مجالات الببحث العلمى: وعن 
السياسة والاقتصاد والاجتماع والفکر والفن . . والأخلاق! 
HE‏ 

إذا اتضح لنا ذلك من ظروف أوربا فقد اتضح لنا أو يجب أن يتضح لنا- أن طريقنا 
غير طريقهم» لان ظروفنا كلها غير ظروفهم . . 

أول فارق بين ظروفنا وظروفهم هو اختلاف الدین . . فبینسا اعتنقت أوربا دين 
بولس بدلا من الدین السماوی» فإن الامة الإسلامية قد اصتشت الدين السماوی 
الحقيقى النزل من عند الله » الذی هو دين الحق من ناحية» والدین الثرل للبشرية كافة 
من ناحية آخمری. والئزل للزمن كله من مبعثه لب إلى آآخر الزمان من ناحية ثالكة : 

(البوم اکملت لکم دینکم وأتهمت علیکم تعمتی ورضیت لکم الاسلام دينا 0" , 
۱ ل قل با أعل الکتاب لستم على شىء حتى تقیموا السوراة والإنجيل وما آنزل إليكم 
من ربكو چ . 

ولننظر نظرة سريعة فى حصائص الدين الاسلامی من جهت ومسيرة الأمة 
الإسلامية به من جهة آحری: لنری الفارق بين المسيرتين . 

ولثرکز فى نظرتنا السريعة على الجوانب التى بتقابل فيها موقف آلدینین من قضایا: 
الحياة الكبرى» لنتبين فیما بعد أثر ذلك التقابل فى المسيرة التاريشية لكل من الأمتين . 

كان الدين الذى اععتفته آوربا دینا أخرويا يهمل الحياة الدنياء وكان رد الفعل 
النهضوى؛ عندهم هو الاهتمام الزائد بالحياة الدنيا وإهمال الآحرة» فما موقف 


الإسلام فى هذه القضية؟ 
(۷) سورة أمائدة [؟]ء 

(۲) ای القرآن. 

(۳) سورة المائدة [1۸]. 


۳۲ 


الم سلام هو نقطة الوسط التوازن بين التقیضین المتطرفين: 

۶ وابتغ فيما آتاك الله الدارالآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا چ . 

۶ هو الذى جعل تکم الارض ذلولا قامشوا فى مناکبها وکلوا من رزقه والیه 
النشور 4 , 

ليست الدنیا نقيضا مقابلا للآخرة» ولا الآخرة نقیضا مقابلا للدنياء ولیس العمل 
الإحداهما صارفا عن العمل للأخرى . إنما يعمل الانسان پجهده کله» ونشاطه کله» 
ودوافعه كلها لعمارة الأرض» وحين يعمر الأرض بقتضی التهج الربانی یکون قد 
عمل للآخرة فى ذات الوقت دون أن يحتاج لأن يحيد عن طريقه أو يعطل طاقة من 
طاقاته» أو همل واجبا من واجباته. ومن ثم لا تتتازع الدنيا والاخرة فى حسه ولا 
تتمزق بيلهما نفسه » ولا تتشت أتجاهاته . 

ید 

وكان الدين الذى اعتنقته آوربا غارقا فى #الیتافیزیقا» أى الاهتمام بعالم الخیب» 
مهملا لعالم الشهادةء ثم كان رد الفعل «النهضوی؟ عندهم هو إهمال «الميتافيزيقنا» 
ووصمها بأنها خرافة » والاهتمام الزائد بعالم الشهادة. فما موقف الإسلام فى هذه 
القضية؟ 

الا سلام هو نقطة الوسط المتوازن بين النقيضين المتطرفين : 

< ليس البرّ أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب ولكن السر من آمن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والکتاب والتببين وآنى الال على حبه ذوى القربى والیشامی والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآنى الزكاة والموفون يعهدهم إذا 
عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وآولتك هم 
المقون 7 , 
)١(‏ سورة القصص [۷۷]. 


(۲) سورة الملك ۱۵3]. 
(۳) سورة اليقرة [۱۷۷]. 


إن الإيهان بالله واليوم الآخمر والملائكة والکتاب والنبيين لیس نقیضا مقابلا للإيمان 
بالمحسوس » والتعامل معه تعاملا سحسيا ماديا عقلانيا» واستخلاص طاقات السموات 
والأرض» واستخدامها فى عمارة الأرض . ففى تركيب التفس الإنسانية كما فطرها 
الله تتجاور النزعتان معا وتتالفان وتتناسقان: نزعة الإيمان با تدركه الحواس» والايمان 
بما لا تدركه الحواس . . وتلك مزية ميز اشالق بها الإنسان عن الكائنات الأخرى» 
وجعلها فى مقدمة خصائصه: 

$ ألم # ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين * الذى يؤمنون بالغيب.. 4( . 

ل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفندة لملكم تشكرون 74 , 

الحواس تتعامل مع الكون آنادی-مع عالم الشهادة تعاملا كاملا يشمل السمع 
والبصر (وما يؤديان إليه من ملاحظة وقياس واستنباط وتهربة وتعلم واخمشراع 
واستغلال) والأفئدة تتعامل مع عالم الغيب» فتؤمن بالله» وتتلقى عنه» وتعمل 
جفتضی وحيه » وتؤمن بأنبیائه» وتؤمن باليوم الا خر وما فيه من بعث ونشور وحساب 
وجزاءء بلا تعارض» ولا تنازجع» ولا شتات . . 

HEH 

وكان الدين آلذی اعتنقته آوربا دينا هجد الله ویحقر الإنسان» ثم كان رد الفعل 
«التهضوی) عندهم هو مجید الإنسان بدلا من الله سي ات 
القضية؟ 

الإسلام هو نقطة الوسط التوازن بين النقيضين المتطرفين: 

فالله تقدست أسماؤه هو المجّد فى السموات وفى الأرض» وهو الفعال لما يريد : 

$ وهو الغفور الودود # ذو العرش المجيد # فمال لما يريد . 
(۱) سورة البقرة1713. 
(۲) سورة التحل ۰3۷۸3 


(۳) سورة اليروج [۱۲-۱2]. 
۳4 


والانسان فى الوقت ذاته مکرم پتکريم الله : 

#ولقد كرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقتاهم من الطیبات وفضلناهم 
على كثير من خلقنا تفضیلا 74 , 

إن تمجيد الله سبحانه وتعالی لیس نقیضا مقابلا لتكريم الانسان . وتكرم الانسات 
كذلك لیس نقيضا سقابلا تتسجید الله [نهما ليسا ندین معصارعین كما تصور 
الأسطورة الوثئية الإغريقية» بحیث یکون ارتفاع آحدهما هبوطا للآخر! الله فى 
علاه؛ هو الحميد المجيد» هو القوی القاهر » هو العزیز الحكيمء هو الخلاق الرزاق ذو 
القوة التین» والانسان هو العبد اخاضع بروته المتطلع لرحمته ؛ ولکته فى عبوديته 
مكرمء لأن الخالق کرمه» ووهبه من فضله وعلمه ورشنده وعداه النجدین . ومن 
ار باکر الم تورم على الاعان جما تهريقية الكامات» مرغت لمعا یم 
به وإرادة فاعلة يختار بها بين طريقين : 

< ونفس وما سواها # فألهمها فجورها وتقواها # قد أفلح من زكاها * وقد خاب 
من دساها »6۲ 

!لانسان لیس [لها» ولا ينبغى له أن یکون؛ ولکنه لیس هملا» ولیس کائتا سلبیا 
مهينا محقرا لكونه ليس إلها! والكون الذی خلقه الله يتسع لالوهية الله ولعبودية العباد 
ود بلا تناقض ولا صدام! 

إحقيقة إن الانسان قاصر . وانه ضمیف . وانه حطاء . وإنه لا حول له ولا فوة إلا 

ا را علا جل ایح راکرس ها له الق ی هل 
إغا الذى يزيل عنه الكرامة ويهبط به أسفل سافلين أن يدعى الألوعية » ويجعل نفسه ندا 
للهء أو یتخد آندادا من دون الله» أو يخلد إلى الأرض ويتبع هوأه. عندئذ فقط يسقط 
فى السضیض. وتحق عليه اللعنة من الله . أماحين يقع منه القصورء ويقع منه 
الضعف» ويقع منه الخطاء فكل ذلك لا يزيل عنه الکرامة» متى فاء إلى اللهء فتاب 
وأثاب: 


(۱) سورةالاسراء[۰]۷۰ 
(۲) سورة الشمس [۱۰۰۷] 


۶ والذین إذا فملوا فاحشة إو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغقروا لذنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم سغفرة 
من ربهم وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملین4(؟. 
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BEN 

وكان الدين الذی اغتنقته أوربا ديتا رهبانیا يكبت الدوافع الفطرية ويحتقرها 
ويستقذرهاء ويرى الرفعة فى إغلاق السبل علیها . وكان رد الفعل «النهضوى! عندهم 
هو الانطلاق مع الدوافع الفطرية إلى آقصی حد. . إلى حد الحيوانية. . والثورة على 
كل قيد ينع الانطلاق , فما موقف الاسلام من هذه القضیة؟ ۱ 

الإسلام هو نقطة الوسط التوازن بين النقيضين التطرفین : 

الاسلام لا يستق در الدوافع القطرية ولا یکبتها؛ بل يدعو إلى |عطائها مجالها 
الطبيعى لتعمل » ولکته پضبطها لیرفع منطلقهاء ويربطها بالقيم العلیا لكى لا تسف 
وتهبط إلى مستوی الیوان» ویظل آدازها «إنسانيا؛ فى جميع الأحوال: 

* زین للناس حب اللسهوات من النساء والبنین والقتاطیر القنطرة من الذهب 
والفضة والخيل المسومة والألعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن 
المآب * قل أؤنبتكم بخير من ذلكم للذين انقوا عند ربهم جتات تجری من تمتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد # الذين يقولون ربدا 
إنتا آمتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار # الصابرين والصادقين والقانتين والمشفقين 
والمستغفرين بالأسحار 4 . 

وان فى بضع أحدكم لأجرا. قألوايا رسول الله» إن أحدنا ليأتى زوجه شهوة منه 
ثم يكون له عليها أجر؟! قال: أرأيت لو وضعها فى حرام أكان عليه فيها وزر؟ فاد 
وضعها فى حلال قله عليها أجر)»0؟. 

(۱) سورة آل عمران [۱۳۵ 1۱۳۹ 
(۲) أخرجه الشيخان. 

(؟) سورة آل عمران 143-/119. 
(4) أخرجيه مسلم , 


۳۹ 


« ألا إنى أتقاكم لله» ولکنی أصوم وأفطر وأقوم وأنام» وأتزوج الساء قمن رغب 
عن سنتى فليس منى ۳۲ , 

«وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 90# , 

# قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيبسات من الرزق قل هى للذين آمنوا 
فى اسهياة الدنيا خالصة يوم القيامة 9# , 

«اليوم أحل لكم الطیبات وطعام الذين آوتوا الکتاب حل لكم وطعامكم حل لهم 
وا محصنات من المؤمدات والحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم إذا آتیتمومن 
آجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان4 . 

Hea 

وکان الدين الذى اعتنقته آوربا دينا يقر الثبات فى كل شىء وینم التطور ویحاربه» 
ثم كان رد الفعل النهضرى» عندهم هو إحداث التطور فى كل شىء» والنظر إلى 
الثبات ‏ على إطلاقه ‏ على أنه معجرة وجمود ورجعية ومخالقة لطبيعة الكون وطبيعة 
الخياة. . فما موقف الإسلام من هذه القضية؟ 

الإسلام هو نقطة الوسط المتوازن بين النقيضين المتطرفين: 

لا المياة كلها تطور . . ولا !حيأة كلها ثبات! 

هناك ثوابت لا یکن أن تتغير» ولا يجوز أن تتغير . وهناك متغيرات لا كن أن 
تلبت على حالها ولا يجوز أن تثبت . وحين توضع الشوابت على الط ال مدخير تفسد 
الحياة. وحين توضع المتغيرات على الخط الثابت تفسد الحياة . والإسلام يعالج الأمرين 
كلا ما يستحقه» فيثبت الثوابت ویسمح بالمتغيرات! 


(۱) آخرجه مسلم. 

(۲) سورة الأعراف [۳۱. 
(۳) سورة الأعراف ۰۱۳۷ 
(4) سورة لائدة [۵], 


۳۷ 


الله سبحائه وتعالی موجود. ووجوده ابت لا يتغير» لآنه حی قیوم آزلی آبدی : 

* هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بکل شىء حلیم ۹( 

وهو اشالق سبحانه» والانسان من مخلوقاته . . ومن حق الاله أن ینبد» ومن 
واجب الخلوق أن يعبد زلهه . 

تلك قضية ثابتة . . حين توضع على الط التغیر كما صنعت آوربا فى جاهلیتها 
العاصرة پترئب على ذلك أن الاله اطقیقی لا يعيد؛ وتعبد بدلا مله آلهة زائفة » لأن 
الإنسان عابد بفطرته . . لابد أن يعبد. . وليس القرق بين إنسات وإنسان أن هذا يعبد 
وذاك لا يعبد. زا الفارق أن إنسانا يعبد الإله الحق » وإنسانا يعبد آلهة أخخرى مع الله أو 
من دونه سواء. وحين يدخيل للإنسان فى لحظة غروره أو مرده- أنه لا يعبد شيعا أبدا 
فهر فى تلك اللحظة عابد لهواه: 

< آفرآیت من اتخذ إلهه هواه» 9 , 

وحين يعبد هواه پفسد وتفسد معه الأرض. . 

والقضية الكبرى فى حياة الإنسان منذ سكن هذه الأرض . . القضية التى يترتب 
عليها حاله فى الدنيا ومآله فى الآخرة؛ هی هذه الفضية: هل يعبد الله الحق» الجدير 
بالعيادة» فتستقيم حياته فى الدنبا والآخرة» آم يعد آلهة أخرى معه أو من دونه » 
فتفسد حياته فى الدنيا والآخرة؟ وهی هى القضية التى أرسل من أجلها الرسل » 
وأقيمت من أجلها الجنة والثار. 

۶ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا آنا قاعبدون € . 

# واعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا 04 . 

۶ اعبدوا الله ما لکم من إله غيره 7# . 
(۱) سورة الحديد [۳]. 
(۲) سورة الجائية [۲۳]. 
(۲) سورة الأتبياء [۷۵]. 
(۶) سورة النساء ۰1۳ 
(۵) سورة هود[ 4], 
A‏ 


ومقتضی عبادة الله اتباع ما أتزل الله : 

« اتبعوا ما أنزل إليكم من ریکم ولا تتبعوا من دونه آولیاء 904 . 

« ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله , 

8 قسلنا افبسطوا سنها جميعا فإما يأتيتكم منى هدى شمن تبع هدای قلا خوف 
عليهم ولا هم يسحزنسون * والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 04 , 

۶ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتيتكم منى هدى فمن اتبع هدای 
فلا يضل ولا يشقى ‏ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة 
أعمى 2404 

وحين يتبع الإنسان ما أنزل الله یکون فى موضع الرفعة والتكريم : 

9 يرفع الله الذين آمنوا منكم والذيسن أوتسوا العلم درجات والله با تصملون 
لخبير 4 . 

وحين يخلد إلى الأرض ويتبع هواه تزول عنه الرفعة والتكري : 

۶ وائل علیهم نبا الذی آنيناه آياتنا نانسلخ منها فأتبعسه الشيطان فكان من الغاوین * 
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه آخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كدبوا يآياتنا فاتصص القصص لعلهم 
يتفكرون * ساء مثلا القوم الذین کذبوا پآیانتا وأنفسهم کانوا يظلمون 4 . 

آما المنهج الربانی النزل من عند الله فى الرسالة الأخيرة » آلوجهة إلى البشرية كافة» 
والتى اكتمل فيها الدين» فقد روعى فيه من لدن منزّله سبحانه أن يكون وافيا بحاجات 
(۱) سورة الأعراف [۳. 
(؟) سورة الشورى[171. 

(۳) سورة البقرة 79-7843 . 
(6) سورة طه ۰۲۱۲-۱۲۳1 


(6) سورة الجادلة۱۱1]. 
() سورء الأعراف ۱۷۵1 ۱۷۷۰]+ 


۳۹ 


را ۱۱ 


الانسان کلهاء ثابتها ومتغيرهاء بحيث لا تأسن ال حياة فى ظله حين ی على بصيرة » 
ولا تنفلت كذلك بلا ضوابط تضبط انطلاقها . 

فهناك فى التشريع الربانی ثوابت ومتغيرات: 

من الثوابت عبادة الله وحده بلا شريك , 

ومن الثوابت حرمة الدم والمال والعرض . 

ومن الشوابت تنظيم علاقات الجنسين فى قئوات منضبطة بحيث لا تننقلب إلى 


فوضی . 

ومن الئوایت تنظیم علاقات الأسرة والمحافظة علیها وحلی ترابطها وتوزيع الغانم 
والفارم فیها بالعدل . 

ومن الشوابت تحسريم الربا والخصب والسرقة والغش والضداع فى الساصلات 
الاقتصادية . 

وكل هذه وضعتها الجاهلية المعاصرة على الفط المتغير فحدث ما حدث من الفساد 
فى الأرض . 


وهتاك مشضيرات تنشأ من الاحتکاك الدائم بين العقل البشرى وطاقات الكون 
لادی فتتغير معها صورة الحياة» کلما عرف الإنسان جديدا من خحواص الادةء 
فاستغل المعرفة فى السحسین والسجميل والتکمیل» الذی هو دیدن الفطرة» والذى 
أودعه الله فى الفطرة ليكون دافعا لعمارة الأرض وتئمية الحياة وترقیتها. وموقف 
الشريعة تجاه هله المتغيرات على نوعين؛ بحسب نوع التغير الذى يحدث . فبعضها 


وضعت له الشريعة قواعد ثابتة تحكم المدغيرات دون أن تحبسها فى إطار معين . 
کالشرابت التى تحكم المعاملات الاقتتصادية وتتغير الصورة تحتها من اقتصاد رعوى إلى 
اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى » دون أن تتغير الثوابت التى تحکمه فيجتهد فيه 
العلماء الفقهاء فى حدود الثوابت المقررة. وبعضها ‏ كالتنظيمات الإدارية» وكنظام 
الرور مثلا ‏ لم تتعرض له الشريعة لأنه من المصالح المرسلة المتروكة للعقل الیشری » 
پجنهد فيها يمأ يحقق المصلحة للمسلمين . وفى جميع الأحوال يكون شرط الاجتهاد 
آلا يحل حراما أو يحرم حلالا أو يصادم مقاصد الشريعة + ولا مجال هنا للعفصيل» اما 
مكانه کتب الففه والأصول. ولكن الذى نرید الاشارة إليه هنا هو تلك المرونة التى 
۰ 


جعلها الله فى شريعته الخاتمة» التي أنزلها لتحکم الحياة البشرية مدی الزمن كله من 
مبعث الرسول اه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء فتتسع لكل جديد صالح» 
وتبقی ثوابتها ثابتة حيث يلرم الثبات . 

Healt 


إذا تأملنا هذه الخنصائص التى جعلها الله فى هذا الدين ‏ تجد أن المسلم السوی لم 
يكن قط ولا يكون قط ۔ فى موقف الصراع مع دیثه ؛ ولا هو فى حاجة أن بنبذه ويتمرد 
عليه» كما كان احال مع الدين الذى اعتنقته أورباء والذى لم يكن لها بد من الصراع 
معهء ونبذه والتمرد عليه» إن أرادت أن تنهض وتتحرك وتتجدد وتتمو. . فحيشما 
توجه المسلم السوی» فى أى نشاط من نشاطاته» وفى أى مجال من مجالات حیاته» 
فلن يجد الدين حاجزا يحجزه؛ بل يجد على العكس من ذلك أن الدين هو الذى يحثه 
ويستنهض همته؛ ويدفعه إلى العمل والتشاط . 

والشاهد هو التاريخ . . 

فالأمة التى حملت الإسلام إلى البشرية لم تكن قبل اعتناقها الاسلام أمة علم » ولم 
تكن لها علاية كبيرة بعمارة الارض . والإسلام هو الذى دفعها للبحث العلمى حتى 
صارت فى يوم من الآيام هی الأمة العالمة فى الأرض» التى تتتلمذ عليها البشرية فى 
العلوم . والإسلام هو الذى دفعها لاستنباط النهج التجریبی فى البحث العلمی الى 
هو عماد التفدم الذى حدث فى كل ميادين العلم الحديث . والاسلام کذلك هو الذی 
دفع المسلمين إلى المشى فى مناكب الارض وكشف مجاهلهاء وعمارتها بشتى أنواع 
العمارة من زراعة وصناعة وتجارة» وبناء مدن وإنشاء طرق وتنظيم وسائل اتصال» 
فضلا عن الخدمات الإنسالية الرفيعة» من تعليم مجانى» وتطبيب مجانی» وأوقاف 
للخير» ونشر للبر. وهذه اللعضارة العاريخية الفذة » المتعددة الجوالب » الشاملة لكيان 
الإنسان كله : جسده وعقله وروحه. دنیاه وآخمرته . نشاطه العلمى ونشاطه العملى 
ونشاطه الفكرى» إنتاجه الادی وانتاچه الروحى » لا نقول فقط إنها مت فى ظل 
الإسلام بلا تعارض معه ولا صراع » ولكن نقول إنها كانت نتاج الاسلام» وترجمة 
واقعية للروح الدافعة فى هذا الدين . 


آما المسيرة التاريخية للأمة الاسلامية فهی لا تخرج عن إحدى حالتین : ما 
التزام بهذا السدین» وعسك به على وعی وبصيرة؛ وإما تلفت منه» وانحراف عن 
مقاهيمه . 

وشهادة العاريخ تقول : إن فترات الالتزام والتمسك هی فعرات القوة والتمكين 
والرفعة والازدهار فى جميع الجوانب» وفترات الشفلت والالحرافه؛ هی فترات 
الضعف والهبوط وزوال التمكين. وان القرون الأولى كانت خير القرون فى جميع 
الجالات وإن القرن الأحير هو أسرأً القرون جمیعا فى تاريخ الأمة الإسلامية ‏ 
ولذلك دلالة واضحة؛ فالقرون الاولی كانت هی فرون التمسك الواعى بهذا الدين» 
والعمل ممقتضياته فى عالم الواقع . والقرن الأخير هو فترة التيه فى حياة الأمة» التى . 
نسيت فيها دينهاء واتخذت لها مراجع من غير هذا الدین» وانسلخ فيها من انسلخ من 
الإسلام . 

والدلالة الراضحة لذلك أن متبع القوة لهذه الامة هو هذا آلدین » ومصدر الضعقف 
الذى يلم بها هو البعد عنه. بل هناك ما هو أوضح دلالة على هذه الحقيقة. . فتاريخ 
هله الامة ليس كله صعودا وليس كله هبوطا على خط منحدر. [فا هو تاريخ یشتمل 
على ذبذبات صاعدة وهابطة . وفى فشرة من تاريخ الأمة كانت البدع والانحرافات 
والترف والتقلت من التکالیف قد وصلت حدا لم تكن قد بلغته من قبل» فتکالب 
الأعداء علیها من كل جالب : الصلیبیون والتتار والرافضة والفرق الباطتية » وکادت 
الامة تهلك وترول من التاریخ » وذلك فى نهاية العصر العباسی الثانی» فکان العلاج 
الذی تعاطته فصل من الله هو العودة لهذا الدين . . وعندئذ نمضت عنها ضعفها 
وتشاذلها وتقاعسهاء وعادت لها حیویتها: فطردت العتار والصلیبیین؛ وعادت مکنة 
فى الارض فخمدت شوكة الأعداء. 

وها نقطة تقایل أخرى بين الأمة التی اعتنقت دين بولس » والامة التی اعتنقت دين 
الله الحق . فالامة التى اعتتفت دين بولس كان دينها هو الداء» كلما زادت جرعته فى 
احياتها زاد ضعفها وفسادها والظلمات التى تحيط بهاء وکان جزءا من علاجها أن 
تخرج من ذلك الدين . بینما الأمة التى اعتتقت الدين احق كانت عافتیهنا وحیویتها 
و3 


ورنعتها وقونها فى دينها» كلما زادت جرعته فى حياتها زادت کینا فى الآرض » 
ونجاحا فى المسيرة فى الحياة الدنياء فضلا عن رضوان الله فى الآخرة ‏ 

وتلك حقيقة تاريخية مهمة يجب أن يفىء إليها الذين يدعون إلى تقليد أوربا بغير 
علم ولا هدى ولا كشاب متیر والذين يظنون. بعل تبصیتهم الفكرية للشرب أن 
«الدين» كله دین! لا فرق فيه بين زائف وأصيل » وأنه ‏ كله مادة ضارة يجب أن تنب 
أو فى القليل بحجم استخدامها فينحصر فى أضيق الحدود! بینما الغرب ذاته ‏ الذى 
يتبعونه بغير علم ولا هدی ولا كتاب منير - يعرف جیدا حقيقة الإسلام ؛ ويعرف إلى 
أى مدى هو مصدر قوء لهذه الأمة» ولذلك يحارب الصحوة الإسلامية الحاضرة 
بضراوة وحشيةء خخشية أن تزحزحه عن مكانه الذى ما احتله إلا فى غيية هذه الأمة ٠‏ 


ويسبب من غيبتها فى التیه۳؟. 
لین آنيناهم الکتاب پعرفونه كما يسرفون أبناءهم وان خريقًا منهم لیکنمون الق 
وهم بعلمون , 


HERE 

ولكن هناك وَهمّا ضخما يسيطر على الناس فى الجاهلية المعاصرة» منشوه التمكين 
المادى الذى أحرزه الغرب فى تاريخه الحديث. ذلك الوهم هو الظن بأن هذا التمكين 
لا هكن أن ينشأ الا عن منهج سليم للحياة! ومن ثم فكل مايفعله الخرب صحیح 
وسليم ومستقيم! 

والذين يقولون ذلك أو يعتقدونه هم فى جهل كبير بالسان الربانية التى یجری الله 
بها حياة البشر على الأرض . فلو أن الله قد قدر ألا يحصل على التمكين إلا الطیبون 
الصالحون الستقیسون لكان ظنهم فى مكانه» ولكان هناك ارتباط بين السمکین فى 
الأرض وسلامة المنهج من ورائه . ولكن انظر إلى سنة الله فى هذا الأمر: 


(۱) اقرا إن ششت کتاب #هلم نخرج من ظلمات التيدة. 
(؟) سورة البقرة 11 ۱4]. 


# من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها 

مذموما مدحور) # ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كسان 
يهم سشکورا! * كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 

محظورا 4 , 

فهذا تقرير صريح من الله سبحانه وتعالى أنه يعطى التمكين فى الدنيا للمؤمن 
والكافر على السواء. أى لصاحب المنهج الصحیح وصاحب الملهج الموج على 
السواء! 

ما يرتيط التمكين ‏ حسب السئن الربائية ‏ بمعايبر أخرى وأدوات أخرى غير استقامة 
المنهج أو فساده تبینها الآية التالية : 

* من كسان بريد الحسيأة الدنيا وزیتتها نوف إليهم أصمالهم فيها وهم فیها لا 

0 . 

والارادة الذکورة فى الآية ليست مجرد الرغبة! فالرغبة بلا عمل لا تودی إلى 
شىء. اما هى الرغبة مع استخدام الادوات المؤدية إلى تحقيق الرغبة» من جهد عقلى 
ونفسی وعصبی وجسدى» يشمل البحث العلمی: والدآب واشابرة» واحد فى 
العمل » والتدظيم » وطول النفس ۰ ووضوح الهدف. . فحين تدوافر هذه الأسباب فقد 
قضى الله أن وی للقائمين بها جزاء جهدهم فى الحياة الدنياء ولا یبخسهم جهدهم . 
ويتم هذا بمشيئة من الله وليس تلقائيا كما يظن احاهلیون! 

پل يقول الله سبحانه وتعالى ما هو أشد لمتًا للنظر من ذلك : 

۶ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء..274 

أى لما زاد فسادهم واشتد» فتبحنا عليهم أبواب التمكين من كل جانب1 

ولله حکمعه فى ذلك . فهذا تمكين الاستدراج» يستدرج به الله الدارجين على 
عبادته لیزدادوا إثما: 
(۷) سورة الإسراء [۱۸۔۲۰]. 
(1) سورة هود .]1٥[‏ 


(۳) سورة الأنعام 41 4], 
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# ولا يحسين الذیسن کفروا أنما ملى لهم خير لأنضسهم إنا تملى لهم لیسزدادوا إثما 
ولهم عذاب مهين 06 , 

سنستدرجهم من حيث لا يعلمون # وأملى لهم إن كيدى متين 29# . 

«لیحملوا آوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين یضلونهم بغير علم ۹۳۹6 . 

وذلك فضلا عن کون هذا التمكين مهما طال فنهايته الدمار: 

« فلما نسوا سا ذكروا به فتحنا علسيهم ابواب كل شىء حتى إذا فرحصوا با آوتوا 
آخلناهم بغتة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمسد لله رب 
العالمين 4 , 
وفضلا عن «الضنك» الذى يعيشون فيه رغم الوفرة المادية وفتح أبواب التمكين 
عليهم : 

ط ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا..274, 

وهذا الضنك فى.حياة الغرب الیوم يعبدى واضحا فى الأمراض التفسية والعصبية 
والقلق والانسحار واتون والمدمر والمخدرات واطرية التى تدزاید على الدوام ولا 
يجدون إلى وقفها من سبيل . 

وذلك كله فضلا عن المصير البئيس فى الآخرة : 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزیتها نوفا إليهم آصمالهم فيها وهم شيها لا 
پیخسون 4 أولئك الذين ليس لهم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كانوا يعملون94, 

أما اللین آمنوا فيشتركون فئ جانب من هذه السان ویفترقون فى جانب . 

يشتركون فى أنه لا تمكين بغير جهد يبذلء وأدوات تتخد. . ذات الجهد الذى يبذله 
الکشار من أجل السمكين» وذات الادوات : الجهد العقلى والتفسی والعصبى 
(1) سورة آل عمران[۱۷۸], ' ٠‏ 
(۲)سورة القلم 2۱0-۱1 
() سورة التحل ۲1]. 
(4) سورة الانمام 43 80-4 


(5) سورة طه 61 8۱۲. 
(5) سورة هود ۰1۱۱-۰۱۵ 


واسدی. الذى پشمل البسحث العلمی» والدأب والمشابرة» وابشد فى العملء 
والتنظيم؛ وطول النفس ووضوح الهدف . . 

ویفترقون . بالنسبة للحياة الدنيا فى آمرین» یتحققان فى کین الرضاء ویفتقدان 
فى تمكين الاستدراجء هما البركة والطمأئيئة . 

۶ الذين آمتوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن اقلوب . 

۶ ولو أن أهل القسرى آمنوا واتقسوا لفستسحنا علیسهم برکات من السسمساء 
والأرض.. 4 . ١‏ 

الطمأنينة مقابل القلق والانتحار وا شمر وللخدرات والجرية . والبركة مقابل 
الضنك . 

آما فى الآخرة فالقارق هو فارق الجئة والثار. . 

تلك هی الستن الربانية التى تحكم هذا الأمر. ويتبين منها أن النجاح الادی والتمكين 
فى الأرض ليس فى ذاته دليلا على استقامة المنهج وصلاحه»ء مادام هذا العمكين 
ييح للكافر والمؤمن على السواء! (ما هو دليل فقط على الاجتهاد فى اتخاذ الأسياب » 
ولا شك أن الغرب فى جولته الراهنة قد برع براعة فائقة فى اتمخاذ الأسباب التى تؤدى 
إلى التمكين المادى » وبلغ فيها ما لم تبلغه أمة فى التاريخ . 

أما استقامة منهج فأمر آخر مختلف» لاعلاقة له بالتمكين الادی » وتدل كل 
الدلائل على الانحراف الواقع فى حياة الغرب اليوم فيما يتعلق منهج الحياةء والقيم 
التى يعيش إلناس من أجلها هناك . 

إن الغرب-فی جولتیه الماضية والحاضرة قد أل جانيا واحدا من الإنسان ومن 
الياة الإنسانية » وأهمل الآخر. 

غفى جولته الماضية ‏ التى قثلها العصور الوسطى الأوربية ركز على عالم الغيب» 
وعالم الآخرق» وعالم الروح» وأهمل عالم الشهادة» وأهمل الحياة الدئياء وأهمل 
الجسد ودوافعهء فضلا عن الحجر الذى فرضته الكئيسة على العقل» وكان ذلك كله 
سببا فى الظلمات التى توصف بها العصور الوسطى هناك . 
(1) سورة الرعد 841 
(۲) سورة الأعراف 13 ۰]4 
a‏ 


وفی جولة اخاضرة التی بدأت منذ «اللهضة» حتی الوقت الحاضر ركز على عالم 
الشهادة» والحياة الدنياء ونشاط الجسد ولذائذه الحسيةء وأهمل عالم الغیب » وعالم 
الآخرة؛ وعالم الروح» فضلا عن تأليه العقل وجعله هو الحکم فى کل الأمورء ما 
یصلح له وما لا پصلح على السواء . وکان ذلك كله سببا فى انحدار القيم والبادی 
والتحلل الخلقى الذى لا مثيل له فى التاریخ . 

فى كلا الحالين كان الغرب يعيش فى الظلمات ! کان يعيش بمسخ مشوه هو نصف 
إنسان! إما هذا النصف وإما النصف الآحر . ولم یجتمم له قط كياته المتكامل الذى 
خلق الله عليه #الإنسآن؟. 

ولا يعنى هذا أن حياة الغرب فى كلتا جولتيه كانت كلها شرا أو أنها خلت من 
جوائب الخيراكلا! فما من جاهلية فى التاريخ كله كانت كلها شراء وكانت خمالية من 
أخير. 

يقول رسول الله ل عن الجاهلية العربية : «خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى 
الإسلام إذافقهو!». . 

ومعنى ذلك أنه يوجد خیار فى الجاهلية ! 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «دعيت إلى حلف فى الجاهلية فى پیت أبن جدعان 
لو دعيت إليه فى الإسلام لأجبت»! 

ولكن الخير الجزئى المتناثر فى الجاهليات لا نع وسم الجاهلية بأنها جاهلية! ولا 
يعطيها شرعية الوجود من ناحية أحرى . ولا هنم عنها الدمار فى النهاية! 

وافلاصة من هلا الأمر كله فيما نحن بصدده فى هذه العسجالة أن منهج الغرب 
فى تناوله للعلوم الاجتماعية منهج لا يتفق معنا لأنه نتاج ظروف غير ظروفناء وليس 
علما «موضوعیا» كما يزعم الغرب» وأن التأصيل الاسلامی للعلوم الاجتماعية حاجة 
ملحة للأمة الاسلامیة» وأن الصحوة ينبغى أن تضع هذا الأمر فى حسابهاء وتوجه له 
من الاهشمام مأ هو جدير به» وزلا فسيظل الضزو الفکری المنبث فى هذه العلوم فى 
الوقت الحاضر يفسد عقول الدراسين» ويبث فيها تبعية مريضة تجاه الغرب! 
(1) آخربچه مسلم. 


(۲) أنظر سيرة ابن هشام ج۱ ص ۰۱۳۳ 


كيف يكون التأصیل الاسلامی 
لعلومالاجتماعية 


. تدر الإشارة أولا إلى آننا اعترنا كلمة «التأصيل الاسلامی» بدلا من كلمة 
«الاسلمة» التى شاع استخدامها فى الفترة الأخيرة» لأن كثيرا ما کتب فى مجال 
«أسلمة العلوم» لىم يكن تأصيلا إسلاميا حقيقيا بالعنی المطلوب» بقدر ما كان اعتمادا 
للمفاهيم الغربية؛ مع وضع اطلاء؛ إسلامى عليها؛ يملل فى بعبض الآياث 
والأحاديث التي يرى مستخدموها أنها تناسب الموضوع! 

: التأصيل الإسلامى عمل مختلف . . إنه الانطلاق آپتداء من منطلق إسلامى » سواء 
التقى بعد ذلك فى بعض اممزئیات أو لم يلتق مع ما كتبه الغرب فى تلك العلوم. قليس 
القصد الالتقاء لچرد الالتقاء» ولا الاخمعلاف لمجرد الاختلاف . إغا القصد التعرف 
على التصور الاسلامی» وزاوية الرصد الإسلامية» ثم الانطلاق متها إلى حيث تؤدى 
بنا باسشخدام الوسائل العلمية الشهود لها والتی تناسب البحث الطلوب . وسنجد 
حين تضعلى ذلك أن الخلاف الجوهرى هو فى نقطة الاتطلاق . فى زاوية الرؤية . فى 
تفسير الوقائع » ووضعها فى مكانها فى الصورة المتكاملة . وليس من الضروری فى كل 
حالة أن يكون هناك حلاف فى الجزئيات . ففى التاريخ محلا أو فى الاجشماع قد نتفق 
معهم فى رصد الظاهرة التاريخية أو الظاهرة الاجتماعية لأنها واقع مشهود لا یختلف 
الناس فى رقیته . ولكن تفسيرهم للظاهرة» النبثق من رؤيتهم الخاصةء كثيراما 
نختلف معهم فيه» لان رؤيتنا مختلفة عن رژیتهم» ورصيدنا الواقعى مختلف عن 
رصيدهمء والیزان الذى نزن يه مختلف عن میزانهم. وأوضخ مثال على ذلك آنهم 
يرون أن إلغاء عالم الغيب (الذى يسمونه الميتافيزيقا) أو فى القليل |هماله» كان تقدما 
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تاریخیا واجتماعیا وسانیا اکتسبه الغرب فى عصره الحاضر» بيئما نری لحن ذلك 
انتکاسة إنسانية لا تليق بالإنسان. . فالظاهرة متفق عليها لأنها واقع مشهود؛ ولكن 
تفسیرها عندنا وعندهم تفصل بينهما هوة لا لقاء بين أطرافها! 

وحن يكون حديثنا عن العلوم الاجتماعية فالنطلق الذى ننطلق منه هو تصورنا 
«للإنسان» . فمن هذا التصور تتفرع كل العلوم التى تتعامل مع «الانسان» فى شتی 
نشاطائه وسجالات حياتهء سواء التاريخ أو الاجتماع أو الاقتصاد أو التربية أو علم 
النفس أو الآداب . فكل علم من هؤلاء يتناول جانبا من حياة الانسان یحاول تفسيره 
وتقتينه وتحليله وإلقاء الضوء عليه . ويختلف كل علم عن الا خر فيما يركز اهتمامه 
علیه وفى طريقة تناوله للجانب الذى يركز عليه » ولکنها تشتبك جميعا عند الأصل 
الشترك وهو «النسان»(. 

وحين یکون هدفنا هو التأصيل الاسلامی لعلوم الاجتماعية: فنقطة البدء التی 
ننطلق منهبا هی سحصاولة التحرف على صورة #الإنسان» كما تعرضها الصادر 
الوسلامبة ۳ فنسأل آنفستا آولا ثم نحاول الاجابة : ما الانسان؟ ما تكويئه؟ ما حدود 
طاقاته؟ ما غاية وجوده؟ ما معیار (نجازاته؟ ما موقفه من الضغوط الواقعة علیه » سواء 
من داخل نفسه أو من حارجها؟ ما مبدژه وما متهاه؟ 

وحين نجد الا جابة الصحيحة نکون قد خطونا الخطوة الأولى» التی تأعد بعدها فى 
التطببيق على كل علم ببفرده» مستندین إلى ذلك التصور العام» الذى تلتقى عنده 
وتتفرع عنه كل العلوم . 


توف 
وربا يسأل سائل ‏ وكثير هم الذين یسآلون-ثاذا لا نأخذ التصور «بماهزه الذی 
توصل إليه الغرب فى دراساته» وائغرب قد تقدم عنا منراحل شاسعة فى کل مسجالات 


(1) یحسن بنا هنا أن نشير إلى أن بعض جامعاتنا تسمی هلم الدراسات أو بعضا منها «بالعلوم الإنسائية؟ 

۱ ترجمة لكلمة ۱0۵۵0/665 المسعخدمة فى الغرب» ظنا منهم أن اققصود بالكلمة هو «الملوم المتملققة 
بالإنسان» وهذا غير صحیح بالتسبة بلصطلح كما یستخدمه الفربیون . فهم یقصدون به منذ عصر 
النهضة عددهم ‏ «العلوم التى توحك العرفة بها من الإنسان لا من الوحى الربانی»! أى آنها تعنى عندهم 
اتخاذ الانسان مصدرة للمعرقة بدلا من الله! فلجنبه وحن لتقل المصلطساءت1 

(۲) الكتاب والسنة والعلوم المتعلقة بهما. 


العلم وکل مجالات البحث وأصبحت لدیه إجابات «معیاریة» عن هذه الأسثلة 
جمیعا تكفينا مثونة البحث. وتوفر علیها الجهود؟! 

فنقول بادئ ذى بده إن التصور الغربی للانسان یشتمل على خللين أساسيين : الخلل , 
الأول هو اعتبار أن الانسان هو ذلك الحيوان الداروینی المتطورء الذی قدمعه نظرية 
دارون فى القرن الاضی ‏ وما تزال تغذیه فى كثير من مجالات الدراسة» والدراسات 
الاجتماعية بصفة خاصة. والخلل الثانی هو دراسة الانسان بعزل عن خالقه الذی 
أنشأه وأخرجه إلى الوجود» كأغا الانسان هو الذی خلق نفسه» أو وجد يغير موجد! 
ومن ثم فهو المرجع وهو العیار لكل ما يصدر عنه من أفعال وتصرفات | 

وستتکلم عن موطن الخلل فى كلل من هذين الأصلين الخطيرين اللذین يخكمان 
الدراسات الغربية فى العلوم الاجتماعية» بوعى منهم أو بغير وعى» ویژثران فى 
التتائج النهائية التى يصلون إليها فى هذه العلوم . 

فبالنسبة للخلل الأول تقول الداروينية إن الإنسان لم يخلق إنسانا من أول حظ 
إنما هو تطور عن کائن آخر هو القرد الشبيه بالإنسان» التطور بدوره عن أحد القردة 
العليا الاربع : الشمبانزی والغوريللا والأورائ أوتانج والجيبون» وإنه مر فى تطوره 
بمرآحل عدة؛ كان يقترب فيها فى كل مرة من وضعه الحالى . فكان فى مبدأ أمره يمشى 
على أريع » ویتصب قائما أحيانا كما تفعل القردة العلياء ثم زاد انتصاب قامته حين 
أخل يأكل من مار الأشجار» فأصيح رأسه من ثم يرتكز على الجذع آکشر مما يكون 
معلقا فى الفضای فأتيح لخه أن يكبر» فتکلم وتعلم ورویدا رویدا على سدی من 
الزمن لا يكاد يحصى أصبح هو «الانسان»! 

وما نرید أن نناقش النظرية الداروينية ذاتهاء ومدى صحة الفرضية التى قاست 
عليهاء ففى الساحة العلمية اليوم أكثر من رأى بالنسية لأصل الحياة وأصل الإنسان» 
ولم تعد النظرية الداروينية هى وحدها التی تحاول تفسير القضية» وتفرض نفسها على 
الساجة(۱), 


(۱) انظر على سبیل الال كعاب أصل الانسان» للعالم الفرنسی موريس بوکای» [صدار مکتب التربية 
الخليجى. ١‏ 


1 


ولکننا نقول إنه حتی على فرض صحة النظرية ‏ وهو فرض جذلی لا نسلم به فقد 
كانت هناك عدة انمحرافات فى التطبیق بالنسبة للانسان . 

ففى النظرية التى اتخذت «التطوره اسما لهاء وعلما عليهاء جرى التركيز على 
النصائص الجديدة التى #يكتسيها؛ الكائن المتطورء لا على السمات التى يشترك فيها 
مع الكائنات السابقة عليه» التى لم تسر على نحط التطور مثله. فهناك.مثلا ‏ بحسب 
النظريةء كائن ليس له جهاز سمعى» تلاه فى التطور كائن يشبهه فى كسثير من 
اخصائص, ولكنه «اکتسب؛ جهازا سمعيا لم يكن موجودا قى الكائنات المشابهة له 
السابقة عليه » والتى تطور عنها. فعند الحديث عن هذا الكائن يكون الترکیز على هلاه 
ألماسة الجديدة التى «اکعسیها» والأطوار التى مرت بها حتى اكتملت فى وضعها 
النهائى . وكذلك لو کان الكائن قد #اكتسب» جهازا بصريا أو جهازا للطيران» أو 
جهازا لتنظيم الدورة الدموية. . إلخ» مالم يكن لأقرانه الذين تطور عنهم. 

وكان مقتضی ذلك بالنسبة للإنسان أن يكون التركيز على ما تفرد به الإنسان عن 
أشباهه من الكائنات السابقة عليه » التى تطور عنهاء لا على أوجه الشبه بينه وبين تلك 
الکائنات . . وذلك كله على فرض صحة الفرضية من أساسها. . ولکن الذى جری 
على يد داروين كان هو التركيز على أوجه الشبه بين الانسان والقردة العليا (مع افتراض 
وجود حلقة مفقودة بینهما) أكثر من التركيز على ما تفرد به الإنسان. . أى ‏ بعيارة 
آخری-الترکیز على حيوانية الإفسان» ولیس علی إلسانيته ! 

وقد حاولت «الداروينية الجديفة ءامسو ۳۲60+ سد هلا الخلل فى تطبيق 
النظرية بالنسبة للانسان » فکتب اجوليان هکسلی 110*167 41111138 وهو من عسمد 
الدراويئية الحديثة كتابا سماه «الإنسان فى العالم الحديث Man in the Moder?‏ 
World‏ بدأه بفصل طويل بعنوان #تقرد الإنسان ۷620 04 عونملا قال فيه إن 
المعلومات التی بنى عليها داروين کانت اقصة ؛ وان العلم الحديث كشف عن 
جواتب كثيرة من تفرد الإنسان لم تكن معلومة لداروين» وجاء فى هذا الفصل قوله : 
«وبعد نظرية داروين لم يعد الإنسان مستطيعا تجنب اعتبار نفسه حیوانا. ولکنه بدأ يرى 
نفسه حيوانا غريبًا جداء وفی حالات كثيرة لا مثيل له . ولا يزال تحليل تفرد الإنساث' 


۲ 


من الناحية البيولوجية غير تام*. وجاء فيه : ۰۸ . وهكذا وضع علم ألحياة الانسان فى 
مركز ال ل أنع بهعلمه كسيد للخلوقات: کات هر ار ۰ كما جاء فیه : 
. . وأخيرا فان الإنسان لا مثيل له بين الحيوانات الراقية فى طريقة تطوره»؟ . 
ولكن على الرخم من هذه المحاولة من جانب الداروينية الحديثة فماذا نرى؟ ٠‏ 
ما زال الإنسان حيوانا! 
وما زال التركيز على الجانب «البیولوجی» من كيانه؛ ولا ذكر على الإطلاق 
للجانب الروحى من الانسان! 
إن الذی تطور فى الانسان. كما تقول الدارويدية هو عقله وإبهامه! 
عقله تطور حين تعود الانسان. أو الكائن الشبیه بالإنسان على الوقوف متصبا 
لفترات طويلة ليأكل من ثمار الشجر(۳*. . فارتکز رأسه على الجذع» فأتيح للمخ أن 
يكبرء فتعلم وتكلم. . وإبهامه تطور (لا أدرى لاذا!) فصار يحسن الامساك بالأشياء 
فاستخدم الأدوات» ثم سعى إلى تحسينهاء فصارت له حضارة. . وصار له تاريخ! 
ولكته فيما عدا هذا حیوان! کان وما يزال! 
ولاندرى على وجه التحديد ما الذى حدا بداروین- والداروينية ألمديثة من بعده. 
إلى التركيز على الجانب الجسدى من الانسان. أو البيولوجى كما يقول هکسلی-وان 
كنت أحسب أن جو الصراع بين الكنيسة و «العلماء»» ورغبة هؤلاء فى مكايدة الكنيسة 
بتوهين ركائزها وتسخيف مقولاتها ونفى مقرراتها كان وراء هذا الاتجاه. . ولكن 
النتائج كانت خطيرة جداء فى ميدان العلوم الاجتماعية بصفة خاصة . 
ولامر ما نشرت هذه النظرية على نطاق واسع فى كل الأرض؟! ولکن الذى يعنينا 
منها هنا على أية حال هو تأثيرها على الدراسات الاجتماعية بالذات . 
() يلاحظ أن جوليان مکسلی الذى يقول هذا الكلام كاتب ملحد شسديد الإلحاد» متبجح بإلحاده. ولكن 
القائق #العلمية» فیما يتعلق بتفرد الإنسان تلجئه إلجاء لهذا الاعتراف الذى يحمل فى طياته دلالة 
وأاضحة. 
(۲) چولبان همکسلی» الإنسان فى المالم الحديث: شر مشروع الألف كتاب بالقاهرةء ترجمة حسن خطاب 
ومراجعة عبد الحليم منتصرء مقتطفات من صى ص ٩‏ من الترجمة العربية . 
(۳) يبدو أن همه الأكبر كان عو الأكل! 
(4) تقول فبرتوکولات حكماء صهيون؟ فى البروتوكول القاني: لقد رتبنا ماح داروين ونیتشه» وإن ثأثير 


أفكارهما فى عقائد الأمميين واضح لنا بكل تأكيد! 
or‏ 


الاتسان حیوان . . کان وما پزال! تطور منه ما تطور ولکنه لم يخرج من حیوانیته ! 


فما آهداف الحيوان؟ وما مشاغله؟ 
إن له هدفين رئیسیین: الأول صراع البقاء» والثانی الاستمتاع» التمثل فى الطعام 
والشراب وابلنس. 


وا لوان یقوم بهذین الأمرين بدافع الغريزة» بغير وعی مله لا یفعل + ولا وعی منه 
بأنه يقوم با يقوم به من آعمال وتصرفات لتحقیق هذين الهدفین الرئیسیین فى حياته . 

ولکن الحيوان التطور قد «اکتسب» الوعی حين كبر مسخه نتيجة انتصاب قامته» فلم 
تعد کل آعماله غريزية » بل حتی الغریزی منها صار الانسان يمارسه بوعی منه ؛ يبدأ 
بإدراك الرغبة وینتهی إلى تحقيقها مرورا بالبحث عن الوسائل المؤدية إلى |شباعها . . 

نعم! ولكن الأهداف هى الأهداف! صراع البقاء والاستمتاع . 

فأما الحيوان فكان يستنخدم قوته العضلية ليأخذ مكانه فى صراع البقاء ؛ ولیحصل 
على ضروراته» وأحيانا يستخدم الحيلة ولكن بوحى الخريزة» وفى نطاقها. 

وأما الحيوان المتطور فهو .إلى جانب عضلانه. يستخام الأداة المستجدة التى 
«اکتسپها؛ فى تطوره» وهى العقل» وكلما ارتقى صار استخدامه للعقل أوسع مدى 
وأكثر فاعليه؛ وذلك فضلا عما يتيحه له التطور الآخر ‏ تطور إبهامه من استخدام 
أدوات لا حصر لها لتحقيق آمداقه. 

وأما الاستمتاع فقد ارتقى كذلك مع افیوان التطور؛ باستخدام التطورين الرئيسيين 
فى کیانه فدخل فيه العقل على نطاق واسع؛ يستعجد كل حين لونا جديدا من ألوان 
الاستمتاع » ويستخدم فى سبيل ذلك مزيدا من الأدوات يخترعها العقل » وتست‌خدمها 
اليد ذات الإبهام المتطور! 

وتنشاً من ذلك الحضارة . 3 

فالحضارة من جانب هی -حصيلة سعى الإنسان لإثبات ذاته فى صراع البقأء» وسعيه 
إلى الاستمتاع من جانب آخر. . 


af 


قسعیه إلى (ثبات ذاته فى صراع البقاء يتمثل فى القوة الحربية» والشوة السياسية » 
والقوة الحلمية» والقوة الاقتصاديةء وسعيه إلى الاستمتاع پتمثل فى «الفن» بمختلف 
أنواعه إلى جانب المتاع الحسى الباشر با یلبی نداء الشهوات . . 

وهذه ‏ بشقیها- هی محاپیر [نجازاته! 

فالأم تفاس بالقوة الحربية والقوة السياسية والقسوة العلمية والقوة الاقتصادية 
التی تمكنها من البقاء فى -حومة الصراع وتکفل لها كلما مکنت ‏ سحق القوی 
الاخحری أو التخلب علیها. كما تقاس كذلك بتعدد الفتون التى تستخدمها من أجل 
الاستمتاع . 

ویکون هذا هو العیار العاریخی» والاجتماعی الذی تقاس به «عظمة؟ الأم خلال 
التاریخ . 

أين مکان «القیم» فى هذا التصور؟ , . نعنی ما نسمیه «القیم العلیا» من نشر العدل 
وإزالة الظلم ونشر الخير» وإشراك الناس فى الخير بدافع «الإنسائية» بصرف النظر عن 
«المنفعة۲ » والتعاون على البر والتقوى؟! هل لها مکان؟ 

إنها کلام جمیل يتحدث عنه التحدئون! وشعارات ترفع بين الحين والحين. . أو فى 
كل حين! ولکنها عند الجد لا توش مأخذ اب ! فإنه لا مکان لها عند اطیوآن الاصلی » 
ولا مکان لها كذلك عند الحيوان التطور! . 

نشف 

الخلل الثانی في التصور آلغربی هو دراسة الانسان بمعزل عن خالقه؛ كأفا هو قد 
خلق تفسه» أو كأنما وجد بغير موجد! ویترتب على ذلك عندهم ألا تکون للإنسان 
مرجعية حارج حدود ذاته! إنما يكون (هو؛ مرجع نفسه» فمايراه #هو؟ يكون هو 
الأصل وهو الصواب. أى أنه بعبارة أخرى هر الاله . 

ومن الواضح أن هذا الخلل فى فكر الغرب قد نشا من الصراع ضد الكنيسة 
وطغيانها. أو قل : من فساد الدين الذى اعتئقته أورباء والذى أفرز الكنيسة بادئ ذى 


2۵ 


بدءء ثم آفرز طغيانها فى جميع الجالات التی طغت فیها: الروحية والمالية والفكرية 
والسياسية والعلمية» ما فصلناه فى غير هذا الکان(؟. 

لقد كان رد القعل الأوربى تجاه فساد الدذين وطغيان الكنيسة متذ عصر «النهضة» 
كما أشرنا فى الفصل السابق. هو التمرد على سلطان الکنيسة والتمرد على الله ذاه 
سبحائه وتعالى ‏ وإقامة الإنسان نقسته مرجعا بدلا من الله (وكان هذا كما آشرنا من 
قبل مولد «العلوم الإنسانية عنانصوصد# أى العلوم الى یوخ العلم فيها من 
لإنسان لا من الوحى الربانى) . 

ولسئا نحن الذين نقول ذلك من عند أنفستا» فكتاباتهم عن أنفسهم مليئة بمثل هذ!. 

مذ هذا التموذج من كعاب «مبادئ الفلسفة» تأليف رايو برث» يقول عن عصر 
النهضة : 

«وامتاز هذا العصر بشعور الإنسأن بشخصيته الطلفة» وبمعارضته للسلطة وذويهاء 
وذهابه شوطا بعيدا فى اعتبار العالم كله وطنا له۲۳. . . وقد أعلت النهضة شأن الطبيعة 
لإنسانية والحياة الدنيوية» مخالفة فى ذلك طريقة التفكير قى القرون الوسطى . ولذلك 
يسمى العلماء الذين خصصوا أنفسهم لدراسة آداب الیونان والرومان والعلوم عند 
القدماء #الإنسانيين؟ . . . وكان من خير ما أحدثه هؤلاء الإنسانيون #غو الفردية» أعنى 
لرأى القائل بان الإنسان يتبغى أن يفكر بنفسه لنفسه . وهو رأى كان قد أهمل فى عصر 
عيودية العقل»"؟. 

وخذ نموذجا أوضح وآصرح . يقول «چولیان هكسلى؟ فى کتابه الذى أشرنا إليه آنفا 
(الإنسان فى العالم اصدیث): إن الإنسان قد حضم لله فى الماضى بسبب عجزه 


(۱) انظی إن شعت فصل ادور الكئيسة؛ من كتاب «مذاهب فكرية معاصرة؟. 

(۲) يغفل الكانئب-بطبيعة المال ‏ أثر استکاك أوربا بالمسلمين؛ وتعرفها على اشرائط الإسلامية » ورغبتها ني 
التعرف على ما كان ممجهولا لها من أرجاء الأرض ؛ والرغبة فى استلاب حيرات المسلمينء فى بعث هذا 
الشعور فى تفوس الأوربيين . 

(۳) رايو برش مبادئ الفلسفة » ترجمة محمد أمين. طبع دار الكتاب العربی بپیروت: ص 11١-11١4‏ من 
الترجمة العربية. 

۵٦ 


وجهله . والآن۔ وقد تعلم وسيطر على البيعة. فقد آن له أن يأل على عاتق نفسه ما كان 
پلقیه من قبل فى عصر العجز والجهل على عاتق الله » ومن ثم يصبح هو الله! 

ویقول فى نفس الکتاب : إن آسطورة برومیشیوس ما تزال کامنة فى کیان الااوربی 
العدیث توجهه على غير وعی منه . فالاوربی الماصر هو «بروميثيوس المحديث» الذی 
يريد أن یضع نفسه فى مکان الاله . وكلما تعلم» وزادت سیطرته على البيئة» ارتفع فى 
حس نفسه درجة» وهبط الإله مقابل ذلك فى حسه بنفس القدر» حتی إذا استطاع یوما 
أن يمخلق اطمياة انتهی الإله من حسه تماما وأصيم هو الله 

* قتل الانسان ما أكفره * من أى شىء خلقه * من نطفة خلقه فتدره # 3 
السبیل يسره * ثم أمانه فأقبره * ثم إذا شاه آنشره #كلالما بقض ما آمره؟۳۹) * كلا إن 
الانسان لیطغی د أن رآه استختی ۲۳ . 

ولم يكن موقف الفارین فى الغرب من طغیان الكنيسة : الفارین فى الوقت ذاته من 
الدين ومن فكرة الاله ‏ کآنهم حمر مستفرة * فرت من قسسورة46 حللا عقديا 
فحسب» #وكفى به إثما مییناگ(* ما كان إلى جانب ذلك خللا علمیا» وان ظتت 
آوربافی وهلتها. أنها وقد اهتدت آخیرا إلى العلم- قد اهتدت إلى الأداة البديلة» 
التى ستفتیها عن الدين» وتوصلها فى الوقت ذاته إلى الممقائق النهائية التى لا يرقى 
ليها الشك» مع تحرير العقل من الخرافة؛ و تحریر الضمير الانسائی من الطغیان! ۱ 

يقول برنتون : «فالذهب العقلی یتجه إلى [زالة الله وما فوق الطبيعة من الكون . 
ومن الوجهة التاريخية فان نمو المعرفة العلمية» وازدياد الاستخدام البارع للأساليب 
العلمية پرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلى نحو الكون»* . 

ويقول : «إن السببية تهدم کل ما بنته اسفرافات والإلهامات والمعتقدات الخاطتة فن 
هذا العالم» (يقصد المعتقدات الدينية) ثم یقول : #الإله فى عرف نيوتن أشيه بصانع 


(1) سورة عيس ]۰۲۳۳۰۱۷ 

(۲) سورة العلق [1 -۰]۷ 

(۳) سورة الدثر [۵۱-۵۰]. 

(4) سورة التساء ۵۰1]. 

(۵) جرين برنتون» منشأ الفکر اضدیت» ترجما عبد الرحمن مراد ص ۰۲۷ 


ov 


الساعة . ولکن صانم هذه الساعة الكونية۔ ونعنی بها الكون ‏ لم یلبث أن شد على 
رباطها إلى الأبد . فبإمكانه أن يجعلها تعمل حتى الأبد . أما الرجال على هذه الأرض 
فقد صممهم الإله كأجزاء من آلته الضخمة ليجروا عليها. وإنه ليبدو أنه ليس ثمة داع 
أو فائدة من الصلاة إلى الاله صائع هذه الساعة الكونية» الذی لا يستطيع - إذا ما آرادٌ 
التدخل فى شئون عمله»۱۱۲۱۳ 

وقد أفضت دراسة الكون والحياة بمعزل عن الخالق ‏ سبحانه ‏ إلى احتلالات علمية 
كثيرة» إلى جانب كونها كفرا بالله تعالی شأنه. من القول بحتمية #قوائين الطبیعقه!۹۳ 
والقول بالطبيعة الخالقة «التی تخلق كل شىء ولا حد لقدرتها على المخلق»9؟؟ ! والقول 
بالخلق الذاتى © » والقول بأزلية المادة وأبديتها . . إلخ . 

زلكن الخلل فى دراسة الانسان كان أشد وأبعد أثرا من الخلل فى دراسة الكون 
والحياة» إذ ترتب عليه سوء فهم فى كثير من مجالات النشاط البشرى» وبروز كثير من 
التفسيرات ما آنزل الله بها من سلطان! 

ونضرب مثالا للتفریب . . . 

لو فرضنا أنه آتبمحت لك طاقة كهربائية تستطيع أن تستخدمها فى مجالات شتی » 
فهل یکون سلوکا «علمیا» سلیما أن تقول : لا پهمنی مصدر هذه الطاقة» ولن أشغل 
نفسی محاولة التعرف على هذا المصدر . إنما الذی یعنینی هو هذه الطاقة ذاتها» وطريقة 
استتخدامهاء والجالات التى يمكن أن تستخدم فيها؟ ! 

فكيف إذا فاجأتك هله الطاقة بأمور لا تستطيع تقسيرهاء ومن ثم لا تستطيع أن 
تستخدمها على الوجه الأمثل» فمرة تجدها مندفقة ومرة تراها منحسرة بغير سبب ظاهر 
لك . . مرة ننير» ومرة تصرف . . مرة تزيد من حيويتك ومرة تعرضك للهلاك! ألا 
يعينك التعرف على المصدر» وطبيعته» وطريقة تصریفه هله الطاقة» على فهم تلك 
الظواهر الى لا تفسير لها عندك. ويعينك ذلك على اسشخدام تلك الطاقة فى أحسن 
أوضاعها؟! 


(۱) المصدر السابق ص ٠١۹‏ . 

(۲) ا ینفی المعسزة» وینفی قدرة الله على التصرف فى الکون ها یخالف السنة اجحاریة[ 
(۳) هذه قولة داروین . 

8 ) هله قولة اللاحدة من «علماء ۶۱ الحياة. 
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ذلك مجرد مشال للتوضیح . . ولله المثل الاعلی . فواجب عبادته سبحانه وتعالی 
والتعرف عليه لا ينحصر فى أنه هو مصدر الوجود البشرى وخالقه إنماهو إلى جانب 
ذلك هو المنعم اللنفضل . هوالرزاق ذو القوة المتين . هو المدير لأمر الوجود كله. 
هوالفعال لما يريد . هو مالك يوم الدين. # هو الأول والاخر والظاهر والباطن وهو 
بكل شىء عليم176) وهو الذى #إبيتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون6© 9 . 

ثم إن له ستنا تجرى فى حياة الناس با يشاء سبحانه؛ ليس كلها خاضعا لمنطق العقل 
البشرى : وإن كان لها حكمتها عند الله» کالاملاء للكفار والطغاة قبل التدمير عليهم» 
وفتح أبواب كل شىء عليهم حين ينسون الله والاخرة نسيانا كاملاء كما فى قوله 


تعالى : 
#إفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا علیهم أبواب كل شىء . 
وقوله تعالی : 
ومدهم فى طغیانهم یعمهون6*). 
وقوله تعالی : 
«وأملی لهم إن کیدی متین چ , 
وقوله تعالی : 


لثم بدلنا مکان السيشة الحسسنة حتی صفوا وقمالوا قد مس آباءنا الضراه والسراء 
فاخلناهم بغتة وهم لا بشعرون۲۳6. 

وكتوزيع الأرزاق بين الئاس (والمواهب من الرزق)ء وبسط الرزق وقبضه: 

نحن قسمنا بینهم معیلستهم فى الحياة الدنیا ورفغتا بعضهم فوق بعض درجات 
ليتخل بعضهم بعضا سخریا6 9 . 


(۱) سورة اللحديد 11 

(؟) سورة البفرة ۲۸3]. 

(۳) سورة الألعام [44] . 

(4۶ سورة البقرة [116. 

(8) سورة الأعراف [۱۸۳], 
() سورة الاعراف .]٩۹۰[‏ 

(۷) سورة الز حرف [۰۳۲ 
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#یبسط الرزق لن يشاء من عباده ویقدر 4( 

وکلها آمور تصبح مفهومة حين تمرف حکمشها » فأما قبل معرفة الحكمة منها فهى 
تؤدى إلى فهم خاطى» وإلى تصور خاطئ یژدی إلى الظن بعبثية الحياة وعدم حضوعها 
لتظام ولا تدبیر » ما يؤدى بدوره إلى استهتار بالقيم» وانفلات من الضوابط . 

فإذا لم تتعرف على السان الريائية التى تحكم حباة الانسان» فهل تكون دراستنا 
«موضوعیة»؟ ! وهل تكون النتاة انج التى نحصل عليها نتائج صحيحة من الوجهة 
العلمیة؟ 1 

ثم إنئا حين ندرس الانسان بعزل عن حالقه» وعن السئن الربانية التى نحكم حياته » 
فما العیار الذی نقيس به تصرفاته؟ وما معيار إنجازاته؟ من الذى نعتبره مرتفعا راقيا 
ومن الذى نعتبره منتكسا هابطا؟ أم الكل سواء؟! وأى التصرفات نعتبره خیرا وأيها 
نععبرء شرا؟ آم لا حیر ولا شر؟! وأى الانجمازات نعتبره صاحا وأيها تعتبزه فاسدا؟ آم 
يستوى الأمران فى الیزان؟! 

من هنا تخبط التظریات وتتخبط التفاسير التى تحاول أن تفسر السلوك البشرى 
والحياة البشرية» ما بين مبدأ اللذة والألم» ومبدأ النفعية» ومبدأ نسبية القيم؛ وما بين 
التفسير المادى للتاريخ » والتفسیر اللبرالی ؛ وما بين الغاية التى تبرر الوسيلة » 
واللاغائیف والعدمية؛ والفوضوية» والوجودية . . وكلها مذاهب» وكلها تفاسير!! 

HH 

إذا جمعنا حصيلة الخللين الأساسبين فى التصور الغربی للإلسان» نجد أن الإنسان 
فى ذلك التصور حيوان متأله! حیوان يبحكم منشثه. متأله بحکم جعله تفه حکی 
مطلقا فى كل ما يتعلق به من الأمور: السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والخلقية والفتية. . إلخ . ونمد أن هذا الحيوان ال دأله هو موضع الدراسة فى جميہ 
الدراسات الاجتماعية » سواء علم الاجتماع أو علم الاقتصاد أو علم التاريخ أو عل 
التربية أو علم النفس» أو حتى الدراسات الأدبية. . حيوان يعيش بأهداف اطیوان» 
ویرفض فى الوقت ذاته أن يكون له مرجع برجع إليه فى تصرفاته سوی ما يراه «عقله؛ 
أو بالأحرى ما يجرى به هواه . 


(1) سورة القصص [۸۲]. 
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فإذا أضفنا إلى ذلك خللا ثالشا فى النظرة الغربية لا يقل خطورة عن الخللين 
السابقين» هو دراسة الإنسان كأنه يعيش -حياته الدنيا وحدهاء ولا معاد له فى الآخرة» 
فقد احتلت الموازين تماماء ولم يبق شىء فى الرؤية على وجهه الصحيح! 

إن اعتبار الحياة الدنیا هى المبدأ والنهاية يؤثر تأثيرا بالغا فى رؤية الإنسان للأشياء» 
ليس فقط من الناحية الاعتقادية» ولكن كذلك من الناحية السلوكية والعملية 
والعلمية . فحين يكون أمامك منظر متكامل تعرف مبدأه ومنتهاه» وتستطيع أن تعرف 
مكان كل جزئية فيهء ودلالتها فى المتظر المتكامل» ثم تقتطع جزءا من المنظر» وتقول: 
يكفينى هذا الجزء» ولست بحاجة إلى باقيه! هل يكون سلوكك «عقلانیا*؟ وهل یکون 
واقعيا؟ وهل تحصل على نتائج علمية صحيحة؟! 

إن إدراك الدلالة الخاصة لكل جزثية فى الصورة يرتبط ارتباطا وثيقا بالرؤية الشاملة 
للكل المتكامل المتمثل فى الصورة. أما فى القطاع الذى تقتطعه. أيا كان حجمه. فكيف 
تأخذ الحزئية دلالتها؟ وكيف تتكامل النظرة؟ فإذا كان الخزء الذى اقتطعته هو الأصغر» 
والتروك هو الاکبر فأى خملل يمكن أن يتشا فى الرؤية» وإلى أى مدى تفقد ابلسزئیات 
دلالتها؟! 
والعلوم الاجتماعية التى نشأت وترعرعت فى الغرب فى ظل الصسراع الحاد مع 
الكنيسة ودين الكنيسة» قد ألغت اليوم الآخر من حسابها تماماء على أنه اغیبیات» لا 
تخضع للبحث العلمى» ولاميتافيزيقيا ضارة ومعوقة عن التقدم العلمی والعمرانی» 
فلا ينبغى الاهتمام بها والالتفات إليها! ونشأ من ذلك اختلال هائل فى رؤية القيم 
والأهداف. 

فحين يعيش الإنسان للدنیا وحدهاء ويعتقد أن ما يجنيه فیها من شیر أو شر هو 
الحتصيلة النهائية حهده؛ وألا بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء فى الآخرة» فكيف 
تكون قیمه» وكيف تکون أهدافه؟ 

لا جرم يركز على الهدفين الرئيسيين للحيوان: الغلبة فى صراع البسقاء» 
والاستمتاع ؛ وان كانت أدواته لتحقيق كل من الهدفين هی أدوات الحيوان التطور» أى 
باستخدام العقل» واستخدام العدد والآلات. . ومن هنا يبرز مثل هذا الشعار : القوة 
هی الحسق ! !عن 35 غطع3/11) ويكون قالون التعامل بين التجمعات البشرية بعضها 
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وبعض هو قانون الغاب: القوی يأكل الضعيف أو پنحیه من الطریق: بصرف التظر 
عما هو حق وما هو عدوان. وزن كان الکلام #الحلو؛ الذی تعلمه الحيوان التطور حين 
أنيح لمخه أن یکبر» يفيض رقة وعذوبة وهو يتكلم عن التعاون الدولی» وعن احرية 
والديقراطية واحترام حقوق «الآخرين»! ولا ينفى هذا أن تكون هناك «أخلاقيات؟ فى 
السياسة والاجتماع» وعلاقات الئاس بعضهم وبعض فى داخل كل تجمع على حدة» 
قائم على رابطة الدم أو العصبية القومية؛ ولكنها باعترافهم ‏ أخلاقيات نفعية» 
یتواضعون عليها لتقليل الاحتكاك فى التجمع الواحد إلى أقصى حد ممكن + وتوجيه 
العدوان إلى «الآحمرين؟! ثم لینال كل إنسان حظه من الاستمتاع الحيوانى يأقل قدر من 
التخصات . . وحتى هذه «الأخلاقيات» كما يقول دورکايم دائمة التقلب لا تثبت على 
حال1 

إذا جمعنا هذه الاختلالات الثلائة» وتأثيرها على الدراسات الاجتماعية فى ا لغرب 
فماذا جد فى النهاية؟ 

ون هذه الدراسات لا تتحدث عن الحقيقة الشاملة للإنسان» ولا عن كل حالاته» 
إنما تتحدث عن حالة معينة من حالاته » هی حالة «اطماهلية» التى ينتكس إليها الإنسات 
حيت يستكبر عن عبادة الله ؛ ويرفض اتباع منهج الله فيكون الئاس فيها «کالانمام 
بل مم أضل ۳ ويكون الهری هو المعبود على الحقيقة #أفرأيت من اتخذ إلهه 


هواه»۲۳. . ثم يقال هذا هو الإنسان!! وتتأسس على ذلك «علوم»» وتسمى #العلوم 
الإنسانية؛!! 
تفت 

الإنسان فى التصور الاسلامی کائن مختلف ماما ! لا هو حیوان ولا هو زله! ولفا 
هو انسان! 

خلق [نسانا من أول لحظة! 

9إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرا من طبن * فإذا سويته ونفخت فيه من روحی 
فقعوا له ساجدين 746 , 
(۷) سورة الأعراف [۱۷۹]. 
(۲) سورة اما [1۳]. 


(۳) سورة ص [۱ ۰۷ ۷۲]. 
ی 


#إإنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیراگ۹. 

وهو فى جمیع أحواله إنسان؛ فيه صفات الانسان مهما علا ومهما سفل . وانه 
لیعلو فيكون. فى رأى بعض العلماء ‏ أعلى من الملائكة » وإنه لیسفل حتی یکون - 
بشهادة خالقه سبحانه ‏ آقل من اطیوان . . ولکنه دائما هو (الإنسان؟. 

وربا نستطیع أن نفسر هذه الحقيقة إذا رجعنا إلى طبيعة تكويئه : إنه قبضة من طين 
الأرض» ونفخة من روح الله . فأما قبضة الطين فهى جسده بكل ما يحويه من نوازع 
وشهوات. وأما نفخة الروح التى اتحدت بقبضة الطين وامتزجت بها امتزاجاء فقد 
جعلت لها ماهية خحاصة» فقد منستها الوعى والإرادة واطرية» وأذهبت عنها عتامة 
الطين. . ١‏ 

الوعي والإرادة والحرية هى الكيان الانسانی . . هی حقيقة الانسان؛ التى تصحبه 
فى جميع حالائه وفى -جميع تصرفاته الإرادية» مهما علا ومهما سفل . فهو يعلو وهو 
واع مريد» ويسفل وهو واع مرید وله دائما قدر من الحرية يعلو به حين يشاء» ويسفل 
به حين يشاء؛ ولكنه يعلو حین تضیء فى كيانه إشراقة الروح فتصله بالله فيزكى نفسه» 
ويسفل حين تنطفی فى كيانه تلك الإشراقة الملهمة» فیتدنی مع ثقلة الشهوات : 

«#وتقس وما سواها * قألهمها نجورها وتقواها 4 قد افلح من زكاها # وقد خاب 
من دساها 27 

ثم إن له بطبيعة حلقته تلك طريقين اثنين لا طريقا واحدا كالحيوان أو كالملاك. ' 
الحيوان طريقه هو الغريزة الحيوانية التى ترسم له أعماله وتحدد له تصرفاته فلا هلك أن 
یخالفها والملك طريقه هو الغريزة النورانية الشفيفة» إن جاز لنا أن نسميها غريزة: 
غريزة الطاعة الخالصة ذلهء والعبادة الخالصة لله: 

#يسبحون الليل والنهار لا يفترون6”" . 
() سورة الإنسان ۲1], 


(1) سورة الشمس 3لا ۰۱۰ 
(۳) سورة الأثبياء [۲۰]. 


۳ 


لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما بقرون ۹4 , 

آما الانسان فهو فى كل لمظة من حظاته على مفرق طريق؛ على رآس طريقين» 
آحدهما طاعة الله والآخر طاعة الشيطان الذى يحرض على معصية الله. وفى كل 
حظة من حظاته يستمع إلى أحد الندائین فيتجه إليهء ويصم سمعه عن النداء | لآخر. 
يستمع إلى النداء الربانى المنزل على الرسل الكرام صلوات الله وسلامه علیهم» 
فیعبد؛ ويطيع» ويصم آذنه عن نداء الشيطان. أو يستمع إلى نداء الشيطان» فيتجه 
إليه» ويصم أذنه عن النداء الربائی» ولكن على صورتين ممختلفتين فى المدى والعمق 
والئية المصاحبة . إم! غفلة مؤقتة عن النداء الربانی» تتبعها الصحوة» والاستغفار 
والتوبة » وذلك شأن المؤمتين» وإماغفلة كاملة عن النداء الربانی » وانصياع كامل واع 
لنداء الشيطان» وهو الكفر والعیاذ بالله . 9 

فأما الأرلون فلا یخرجون من رسمة الله سواء عاقيهم على غفلتهم العارضة أو 
شملهم بعفوه. أولئك يقول الله عنهم : 

«والذين إذا فعلوا ناحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستضفروا للنوبهم ومن 
يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون# أولثك جزاوهم مغفرة 
من ربهم وجنات تجرى من متها الأنهار خاندین فيها ونعم جر العاملين © 9 , 

طإنما السوبة على الله للذين یسملون السوء بجهالة ثم یشوبون من قريب فأولثك 
ينوب الله عليهم وكان الله عليمًا حكيمًا ۹4 

«وإذا جاءك آلذین يؤمنون بآيائنا فقل سلام عليكم کتب ربكم على نفسه الرحمة 
أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم »29 

وأما الاخرون فیقول الله لهم : ۱ 

لالم أعهد إليكم با بنى آدم آلا تعبدوا الشیطان إنه لكم عدو مبين * وأن اهبسدونی 
هذا صراط مستقیم ‏ ولقد أضل مدكم جبلا كثيرا انلم تكونوا تعقلون * هله جهنم 
الى کنتم توعدون # اصلوها اليوم ا كنتم تکفرون۳(6. 
)١(‏ سورة التحرم [1]. 
(؟) سورة آل عمرآن ۶1 ۱۳ ۱۳۱۰]. 
(۳) سورة النساء [۰]۱۷ 
(4) سورة الالعام [۵4]. 
(۵) سورة يس 71 -14]. 
5 


ومن کون الانسان له طریقان لا طریق واحد وله القدرة على التمييز بين الطريقين » 
والقدرة على اختيار أحد الطریقین وجد ا یر والشر فى حياة الانسان ؛ ووجدت القيمة 
الخلقية المصاحبة للعمل . 

کل عمل یعمله الانسان بوعیه وإرادته له قيمة خلقية لاصقة به » فیوصف بأنه حير 
أو شر. ولیست هذه القيمة الخلقية مفروضة عليه من حارج کیانه كما يزعم علم 
الاجتماع الجاهلى 217 أو علم التفس امساهلی(؟. إنها نابعة من تكوين الإنسان ذاته . 
من کون أن له طريقين» وله القدرة على التمييز بين الطريقين واختيار أحد الطريقين. 

قاشیوان لا ترصف أعماله بأنها خیر أو شرء لأنه لا خيار له فيهاء ولیس له إلا 
طريق واحد يسلكه بدافع الغريزة» ولا يلك غیره. أما الإنسان الذى ييز بين طريقين 
ويختار أحدهما بإرادته فإن أعماله الإرادية لابد أن توصف بأنها خير أو شرء ولا يمكن 
فصل أعماله عن القيمة الأخلاقية المصاحبة لها . 

فا «المعايبر الخلقية؛ هی التى يكن أن تفرض من خارج الكيان الفردئ . . المعايير 
إلتى تحدد أن عملا پعیثه يعتبر نخيرا وأن عملا آخر يعتبر شرا. وهذه هی التى یختلف 
الناس فى تقديرها حسب مصدر التلقى الذى بتلقون منه القيم والعاییر . أما أن يزعم 
زاعم كما يزعم بعض «علماء!» الغرب . أن الإنسان ليس كائنا أحلاقيا فى ذاته» إثما 
تفرض عليه القيم الأخلاقية من خارج کیانه» فهذا زعم تفردت به الجاهلية المعاصرة من 
بين كل جاهليات التاریخ | 

آما السلطة التى تقرر المعايير ولابد من سلطة تقرر ‏ فتقول هذا خير وهذا شر. هذا 
حسن وهذا قبيح . هذا مباح وهذا غير مباح ‏ هذه السلطة عند المؤمن هى الله سبحانه 
وتعالىء الذى له الأمر بقتضی أنه هو الغالق : 

الا له الق والامر 9 , 

أماعند الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فالسلطة التی تقرر المعايير هى سلطة 
بشرية لا ترجع فى تقديراتها إلى الله» سواء كانت هی الدولة أو الجتمع أو «الطبقة 
(۱) انظر دو رکلم. 


(۲) انظر فروید 
(۲) سورة الاعراف [44]. 


الستغلة» . . أو الهوی والشهوات! وهی فى جميع أحوالها سلطة جاهلية لأنها تحكم 
فى الأمور بغیر ما آنزل الله . 
و 

هذا الانسان. بخصائصه تلك خلق لغاية : 

«إوما خلقت الجن والإفس إلا ليمبدوني . 

والعبادة ‏ بوصفها خلقا أو طبيعة أو سلوكا آو توجها. عميقة الجذور فى الفطرة 
البشرية : 

«وإذ لخد ربك من بنی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على آنفسهم الست 
بریکم قالوا بلی شهدنا 50 , 

نطرة الله التى فطر الناس علیها لا تسديل لق الله ذلك الدین القیم ولکن أكثر 
الناس لا پعلمون۲۳(»4. 

ولكن الفطرة تستقيم أحيانا وتععل أحياناء فتستقيم العبادة تبعا لذلك أو تحتل . فأما 
أصحاب الفطرة السوية فيعبدون الله وحده بلا شريك» لأنه وحده اقيق بالعبادة > 
وأما أصحاب الفطر المعتلة فیعبدون آلهة أحرى» مع الله أو من دونه سواء. . ویکون 
معبودهم الحقيقى هو الشيطان . 

وكون العبادة من القطرة» تصح مع صحتها وتنحرف مع مرضهاء کان بديهية 
واضحة فى حياة اليشرية » حتی جاءت الجماهلية المماصرة فزعمت. لاول مرة فى 
التاريخ أن العبادة ليست أصلا ثابتا فى كيان الانسان. ما هی حالة مرت بالبشرية فى 
طور من أطوارها ثم #برئت»؟ منهاء حين أدت مهمتها واستنفدت أغراضها. . واتحرر» 
الإنسان من «الدین»(166 
(۲) سور الاعراف۰]۱۷۲3 
(۳) سورة‌الروم[۳۰]. 
(44 يقول دوركام فى کتابه «قواعد المنهج فى علم الاجتماع) : كان المظتون أن الدین والزواج والاسرة آشیا. 

فى الفطرة ولکن التاریخ يطلعنا على أنها يست فطرية فى الإنسان! 
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أى عبادة للشیطان آشد من هذه العبادة؟! 

إن «العبودات» اليوم لا تكاد تحصى! فهی آحیانا «الدولة» وأحيانا «الوطن» وأحيانا 
«القومية» وأحيانا «النظام» وأحيانا #الزعيم الأوحد؛ وأحيانا «الصلحة القومية» وأحيانا 
«الرأى العام؟ ‏ المحلى أو العالمى ‏ وأحيانا «الإنتاج» وأحيانا «العقل» وأحيانا «العلم» 
وأحيانا «لتقدم» وأحيانا «الموضة». . كلها معبودات ترسم للناس مناهج حياتهم 
فيعمل الئاس بوحیها وأمرها فى الوقت الذي يعصون فيه أوامر الله» ويستكبرون عن 
عبادة الله! 

وحين يخيل لإنسان ما فى الحظة ما أنه متحرر تماما من كل عبادة» ليس لاحد ولا 
شىء عليه سلطان . . ففى تلك اللحظة ذاتهسا يكون غارقا فى العبادة حتى آذنیه . . 
عبادة الهوى والشهرات: 

«أفرئيت من اتخد زلهه هواه . 

كلا! إن العبادة جزء من الفطرة» کامن فى أعماقها. . تستقيم الفطرة فتستقيم 
العبادة» وتعتل فتعتل معها العبادة» وتتشتت فى اتجاهات مختلفة: 

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تد ع سفن 

لانن 


والعبادة ‏ الصحيحة هی كما يقول ابن تيمية رحمه الله : اسم شامل لکل ما يحبه 
الله ويرضاه . وقد فصاتها الكتب المنزلة من عند الله» ثم أخذت صووتها الأخيرة 
الكاملة الشاملة فى الرسالة الخاتمة المنزلة على رسول الله لَك : 
: ام اکملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمنى ورضيت لكم الإسلام دين 974 
«وانزلنا إليك الکتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ي . 
(۱) سورة الجائية 1573 . 
(؟) سورة الانعام [۱۵۳]. 


(۳) سورة انائدة [۳], 
(4) سورة المائدة [1۸]. 


¥ 


رهی تشمل عدة آمور» تضم فى إطارها جملة الحياة: 

قل إن صلاتی ونسکی وسحیای وشاتی لله رب المالین * لا شربك له وبذلك 
آمرت.. 04 , 

تشمل الاعتقاد الیقینی ال محازم بآن الله واحد لا شريك له متفرد فی آسمائه وصفاته 
وأفعاله . : 

وتشمل توجيه العبادة بكل أنواعها لله وحده بلا شريك» سواء كانت العبادة 
صلاة أو نسكا أو دعاء أو استغاثة أو استعانة أو ذبيحا أو نذرا أو موالاة أو معاداة أو 
موادة أو مباغضة. 

وتشمل التحاكم إلى شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع . 

وتشمل عمارة الأرض مقتضى النهج الريائى الذى يحدد الحلال والحرام؛ والباح 
وغير المباح» والحسن والقبيح . 

وتشمل الأخلاق والافکار والشاعر والسلوكيات التى يحبها الله . 

وكلها ‏ فى المنهج الربانى ‏ داخلة فى مقعضيات لا إله إلا الله» التى تشمل الصلاة 
والتسك والمحيا والممات» وتوجهها كلها لرب العالین(۳. . وان كانت المخالفة عن أمر 
الله فيها لا تندرج كلها تحت حكم واحدء فمنها ماهو مخرج من الملة» كشرك 
الاعتقاد» وشرك العبادةء وشرك التحاكم عن إرادة ورضى- إلى غير شريعة الله. 
ومنها ما يكون نقصا فى الإيمان ولكنه لا ينقض أصل الایان . 

والعبادة بهذا العیار منهج حياة كامل » يشمل فى أطوائه كل نشاط الإنسان. . 
يشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع والأخلاق والفكر والفن. . كما يشمل علاقة 
الإنسان بربه وعلاقته بالبشر من حولهء وعلاقته بالكون والحياة. فأما الذين استفاموا 
على الهدى فهم يستمدون من المنهج الربائى منهج حياتهم » فى الصغيرة وفى الكبيرة . 
وأما الذين أبوا واستكبروا فحياتهم نهب للشياطين: 
(۱) سورة الأنعام [۱۲۲ ۰۲۱۱۳ 
(۲) اقرا إن شنت «مقتضیات لا له إلا الله فى الرسالة الحمدیة» من کتاب ١لا‏ زله إلا اللدة, 
۸ 


#یایها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لکم عدو 
مین . 

وهالانسان» فى أى وضع من أوضاعه هو آحد ائتین لا ثالث لهما. أيا كان جنسه 
ولونه ولغته وثفافته ومبلغه من «العلم؟ ومبلخه من الحضارة ومبلغه من الثروة ومبلغه 
من القوة فهو إما ذلك الذى يستمد منهج حياته من المنهج الربانى» وإما ذلك الذی 
پستنکف أن يأخذ عن الله منهج حیاته» ويستكبر عن عبادة الله ؛ 

«هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله با تعملون يصير 4 . 

ولا یعنی هذا التقسيم «المبدئى» أنه لا توجد تقسيمات أخرى ومفاضلات أخرى بين 
البشر . 

فلا المؤمنون كلهم نوعية واحدة ودرجة واسدة» ولا الكافرون كذلك . 

يقول تعالی عن المؤمنين: 

ثم أورثنا الکشاب الذين اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم سقتسصد 
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 94 , 

لا يستوى الفاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبسيل الله 
بأموالهم وأنفسهم فضل الله الجاهدین بأسوالهم وأنقسهم على القاعدين درجة وكلا 
وعد الله الحسنى وفضل الله الجاهدين على القاعدين أجرا عظیما4*) 

إن أكرمكم عند الله أتقاكم € . 

«ولكل درجات ما عملوا 74 . 

«المؤمن القوی خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف . وفى كل حير . 
(۷) سورة البقرة[۳۰۸]. 
(۲) سورة التغاین [۲], 
(۳) سورة فاطر [۳۷]. 
)٤(‏ سورة النساء ۹61 ۰۲ 


(۵) سورة الحجرات [۱۳]. 
(0) سورة الأنعام [۱۳۲]. 


(۷) آخحرجه مسلم . 
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والکفار جمیعا ملعونون ولکنهم كذلك درجات» بعضهم آشد كفرا من بعض . 
ومنهم من هو فى ضحضاح من النار ومنهم من هو فى الدرك الاسفل من الثار . وفی 
الدنیا كذلك فیهم حيار وفیهم دون ذلك. 

ولکنهم كلهم بشرء فیهم النصائص الرئيسية للإنسان: فیهم الوحی والورادة 
واحرية» ویفترقون فى |شراقة الروح: فهی عند الومن عنصر فعال برفعه إلى أعلى 
ویزکی نفسه. وعند الکافر عنصر مطموس لا يعمل» فتهبط به ثقلة الطين . 

و 

وهذا الانسان. الذی زوده الله بهذه اخصائص : الوعى والارادة والمسرية ليس 
مخلوقا عبشاء ولیس متروکا سدی . إا هو مستول . . مسئول فى الدنیا والآخرة» 
مقابل هذه الخصائص التی أعطيت له : 

«آفحسبتم أنما خلتناکم عبدا وأنکم إلينا لا ترجسون 4( 

#أيحسب الانسان أن يترك سدی4, 

كلا! نه مسئول عن كل تصرف يتصرقه فى الحياة الذنيا بوعيه وإرادته وحريته . 

وتعمثل مسعوليته فى أنه مغطور على حب الاستمتاع» وأن المتاع موجود فى الحياة 
الدنيا ومتاح» ولكن الله رسم له حدوداً معينة (هى التى يعلم سبحانه أنه يتحقق بها 
الخبر فى الحياة الدنیا) ووضع الإنسان مقابل ذلك المتاع. . للابتلاء-بعنی الاختبار. 
وجعل موضوع الاختبار هو: ماذا يأحذ من متاع الدنیا وماذا يدع . وما الطريقة التى 
يأخذ بها ما يأخط ويدع بها مايدع. والمحك هو الالتزام بحدود الله أو تجاوز الحدود: 

طإإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج دلي فجعلناه سميعا بصيرا 4 . 

نا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم آيهم أحسن عملا . 

.]1 103 سورة الژمنون‎ )١( 
,]۳٩[ سورة القيامة‎ )۲( 


(۳) سورة الانسان [۲]. 
(4) سورة الکهف [۷]. 


۷. 


«ولكم فى الارض مستقر ومتاع إلى حين 7€ , 
۵ 
زین للناس حب الشسهوات من النساء والبنین والقناطیر القنطرة من الذهب 
والفضة والخيل السومة والانعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنیا(۳. 
۴ نع ی 
«تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 . 
طتلك حدود الله فلا تقربوهاگ(* . 


ومقابل الالتزام جنة عرضها السموات والأرض. ومقابل التجاوز عذاب لا بقف 
علد سول . 


نك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تستها الأتهار 
خالدین قيها وذلك هو القوز العظيم # ومن يعص الله ورسوله ويتسعد حدوده بدخله 
تارا خالدا فيها وله عذاب مهین؟۹(*. 


والانسان فى ذلك جزء من بنية هذا الکون الهائل العظیم الذی حلقه الله باحق , 
ولا يتم هذا الحق بالنسبة للإنسان حتی یحاسب فى اليوم ال خر عما فعله فى الحياة 
الدنيا ويأخذ جزاءه عليه إن خیرا فخيرء ون شرا فشر . 


#إليه مرجعکم جميعا وعد الله حقا . إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزى الذين آمنوا 
وعملوا الصالمات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حمیم وعذاب أليم با كانوا 
يكفرون 74 , 


#إوما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا ذلك ظن الذين کفسروا فويل تلذین 
کفروا من النار 4( . 


(۱) سورة البقرة [1۳۹- 

(۷) سورة آل عمران [۰]۱4 
(۳) سورة البقرة [۲۲۹]. 
(6) سورة البقرة ۱۸۷ ]. 
(ه) سورة النساء 114-173 
(5) سورة يونس [4]. 

(۷) سورة صن [۲۷]. 


¥۹ 


#إن فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل والنهار لایات لاولی الالباب # 
الذين یذ کرون الله قياما وقعودا وعلی جتوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والأرض 
وبنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار 4 , 

#ونضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حمية من 
خردل آتینا بها و کفی بنا حاسبین ۳4 , 

#فمن يعمل مثقال ذرة خبرا بره # ومن يعمل منقال ذرة شرا بره ۳ . 

ومن ثم فليس الانسان حرا یفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل . فذلك شأن الاله 
سبحانه وتعالی ؛ والانسان ليس إلها: 

#.. إن الله یفعل ما يريد 29# . 

#لا یسال عما يفعل وهم يسألون © . 

وكذلك ليس ساقطا عنه التكليف كالحيوان. لأنه ليس حيوانا. ولا هو مقهور على 
التصرف بطريقة معيئة كالكون الادى ... ما هو اٍنسان» ذو وعى وإرادة وحرية فى 
نطاق معين. وعلى قدر هذا النطاق يسأل عما يفعل» ويجازى عليه. 

#فلنسالن الذين أرسل إليهم ولدسالن المرسلين # فلنقصن عليهم بعلم وما كتا 
غسائبين # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت سوازینه فأولئك هم المفلحون + ومن سفت 
موازینه فآولئك الذین خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا بظلمون 74 , 

HERE 
ما التطاق المتاح للإنسان؟!‎ 
: إنه النطاق المتناسب مع وظيفته‎ 


(۱)سورة آل عمران 1511993]. 
() سورة الأنبياء 41/1 ]. 

(۲) سورة الزلزلة 1/1-ه]. 

(4) سورة اج [۱4]. 

(۵) سورة الانییاء [۲۳]. 

(5) سورة الأعراف .]٩-1[‏ 


YY 


طاوإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الارض خليفة 2934 , 

وهذا الخليفة مكلف بعمارة الأرض : 

هو أنشأكم من الأرض واستعم ركم فيها 4 . 

ومزود بالأدوات التى تعينه على عمله» ومسسخرة له المواد التى یحتاج إليها فى 


العمل : 
فإوالله آخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شیتا وجعل لكم السمع والأبصار 
والافشدة لملكم تشکر: ون 4( 


#وسخر لکم ما فى السموات وما فى الأرض جميعا منه ۲4 . 

ولکنه مكلف في عمارته للآرض۔ أن یعمرها بمقتضى النهج الربانی : 

«قلنا اهبطوا منها جمیصا فما يأتيتكم سنی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم 
ولا هم يسصسزنون # واللين کضروا وکذیوا بآياتنا آولئك آصحاب النار هم فیها 
خالدون , 

فى هذا النطاق منح الحرية التی تقابلها السئولية . 

فهو يلك أن يعمر الأرض بمقتضى النهج الربانی إذا شاء والتزم ویستطیع كذلك 
أن يعمرها بمناهج من عند نفسه یخالف بها أمر الله إذا شاء ألا يلتزم. ولكن لا تجرى 
الأمور فى الحالتين على صورة واحدة-ون تشابهت أحيانا إنا تختلف التائج فى 
الدنيا وفى الآخرة على السواء : بمقتضى سئن لا هلك الإنسان أمرهاء إا هي سان 
إلهية» الله هو الذى قررها وقدرهاء وهو الذى يجريها بمشيئته فى حياة الإنسان» ولا 
يملك الانسان إزاءها إلا الإذعان» وإن كابر وزعم أنه له[ 

وبين حرية الاختيار وحشمية السئن التى لا تتبدل ولا تتحول تسیر الحياة البشرية فى 
مجراها الذى قدره الله» إلى أن يرث الله الأرض وما علیها . 

اد 


(۱) سورة البفرة ۰۲۳۰1 
(۷) سورة مود [1۱. 
(۳) سورة اللسل [۷۸]. 
(۶) سورة الجائية [۱۳]. 
(6) سورة البقرة [۳۹-۳۸]- 


۷۳ 


فى عمارة الارض يحتاج الونسان إلى السمع وال پصار والأفئدة. 

السمع والأبصار والحواس جمیعا هی آدواته للتعرف على ما حوله » والتعرف على 
الکون المادى» وعلی خصائص الادة التى سپستخدمها فى عمارة الارض . . وهو 
یست‌خدمها بجهد يبلله ‏ مکتوب عليه فى قر الله . . 

لهد خلقا الانسان فى کبد۱(4؟. 

«يآيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقیه 29# . 

فبغير ابلهد لا یصل إلى شیء» لأنه ليس إلها يقول للشىء كن فیکون» إغا هو 
«إنسان؟ له قدرة ممنوحة له من عند الله » ولكنها قدرة محدودة بالقياس إلى القدرة التی 
لا تحد. . قدرة الخالق العظيم التى لا يعجزها شىء فى السموات ولا فى الأرض . 

وهو حری أن يعرف حدود قدرته تلك لكيلا يطغى بها على الخلق» ولا يتمرد بها 
على سلطان الله» بدلا من أن يشكر النعم الوهاب الذى منحه ما مشحه من القدرات 
واطیرات: 

وما بكم من نعمة فمن الله 04 , 

وون تعدوا نعمة الله لا تحصوها . إن الإنسان لظلوم كفار © , 

ولكن السمع والابصار؛ وما تزدی إليه من الادراك الحسى ».وما ينشأ عن ذلك من 
«#علم)» ومسا يؤدى إليه ذلك العلم من عسمل فى عمارة الأرض. . كل ذلك لا يفي . 
بتحقيق ما خلق الله الانسان من أجله: 

#كلا نا يقض ما أمرهء»29, 

لابد مع السمع والأبصار من «الأفئدة» التى وهبها الله للإنسان لتحقیق غاية معيئة» 
لا يتم تحقيق غاية وجوده إلا إذا أداها. 


(1) سورة البلد [4]. 
(۲) سورة الانشقاق [1]. 
(4۳ سورة اللحل [۵۳], 
(4) سورة [براهيم [۲6]. 
(6) سورة عبس 1 ۲۳]. 
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الأنعدة هى الأداة التی تصلى الانسان بالله يحبه ویخشاه» ویتطلع إليه فى کل 
خطوة» ويدعوه ويستغفره ويتوب إليهء ويستمد منه العون» ويطلب منه التوفیق : 

الإويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 

ومی الاداة العظمی فى العمارة الحقيقية للأرض . فلیست العمارة الادية وحدها 
هى الطلوبة من الإنسان فى الأرض» إما هی عمارة «القیم» التی تحقق ما سخر الله 
للإنسان من طاقات السموات والارض بحيث یجری الأمر فیها حسب المنهج الربانی 
الذی آنزثه الله لعمارة الحياة الدنيا» وجعل جزاءه النعيم الخالد فى الآخرة . 

وهله القيم» وهذه العمارة القائمة على القيم هى المهمة الحقيقية للإنسان» التى 
بدونها لا يكون قد عمل شيئا فى الحقيقة » ويكون عمله کبناء أقيم على جرف هار : 

لإآفمن آسس بنبانه على تقوی من الله ورضوان خير آم من آسس بنیانه على شفا 
جرف هار فائهار به فى تار جهنم والله لا بهدی القوم الظالمين 204 

من أجل ذلك يقول الله عن الذين يعطلون هذه الأداة الفسخمة أنهم يلغون حتى 
سمعهم وأيصارهم: لا لأنها لا تدرك الإدراك الحسي» ولكن لأنها غافلة عن دلالة ما 
تسمع وما ترى فكأنها غير موجودة مادامت لا تؤدى مهمتها: 

ولتد ذرأنا لجهئم کفیرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا 
پسصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولتك كالأتعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلون 276 , 

#وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا شياطون الإنس والجن یسوحی بعضهم إلى بعض 
زخرف القول غرور ولو شاء ربك ما فضعلوه فذرهم وما يفترون 9 ولتصغى إليسه أقئدة 
الذين لا يؤمئون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون49), 

شنت 


(۱) سورة الاسراه [0۷]. 

(۲) سورة التوبة [۱۰4]. 

(۳) سورة الأعراف [۱۷۹]. 
(4) سورة الأتعام [۰]۱۱۳-۱۱۲ 


يقوم الانسان بعمارة الارض مدفوعا بدوافع كامنة فى الفطرة. . آوجدها فیها 
الخالق الذی کلفه بتك العمارة وأعانه عليهاء وآمده بالادوات اللازمة للقيام بها. . 
فما معیاو إنجازاته فى عمارة الأرض؟ 

لكل عمل يعمله درجث والنجاح والفشل مرهون بمجموع الدرجات . 

نعم. . ولكن! 

فى افتهاج الربانى المادة رسوب؟»- إذا استعرنا الاصطلاح يعتبر الانسان راسيا إذا 
رسب فيهاء ولو حصل على النهاية العظمى فى سائر المواد ! تلك المادة هى الإهان بالله 
واليوم الآخرا. 

إن استغلال الحواس مطلوب. واستخدام العقل مطلوب . وتسخير الطاقات التى 
أودعها الله فى السموات والأرض مطلوب. والتحسين والتجميل والتكميل 
مطلوب20. وبذل الجهد ‏ العضلى والعقلی لتسقيق ذلك كله مطلوب . وكله ينال 
الإنسان عليه درجات بمقدار ما يبدل من الجهد. . ولكن هذا كله لا يضمن النجاح ‏ فى 
المنهاج الربانى بغير الإيمان بالله واليوم الآخر . . ويعتير الإنسان راسبا إذا رسب فى 
هذه المادة الرئيسية ! 
. وهنا مفرق الطريق بين مفهوم الاسلام ومفاهيم الجاهلية! . 

إن الجاهلية تعتسر أن التجاح فى العمارة المادية للأرض. فى اتساب القوة 
والتمكن . فى الغلبة والسيطرة. فى استشدام العقل والممواس» ثم فى الاستمتاع بمتاع 
الأرض . . هو قمة النجاح الذى لا يحتاج الإنسان معه إلى شىء؛ ولا يحتاج بعده إلى 
و 

و کان يمكن أن يكون هذا معیارا صحيسا لو أن الانسان هو الاله! هو الذی یفدر 
القادیر » وهوالذی پقرر لنفسه مبدأه ومنتهاه» ومشپشته هى النافدة فى الکون وفی 
الحياة! 

فهل هو بالفعل كذلك؟! 
(۱) ستتكلم عن هذه النقطة فيما بعد . 
۷۹ 


فما باله «عاجزا» فى آمور لا تحصى» تزید عددا ومدی وأثرا عن کل ما پعتیر نفسه 
#قادرا» عليهء حتی لو ظن فی غفلته_أن قدرته فیما هو قادر عليه هی من عند نفسه 
ولیست من عند الله : 

تال إنما أوتيته على علم عندی ۲۹ . 

«فذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا نخولناه نعمة منا قال فا أوتيته على علم بل هی 
فننة ولكن آکثرهم لا يعلمون 294 . 

ما بال علمه قاصرا حتي عن الاحاطة بكل ما تشفله نقطة صغيرة فى فضاء الکون - 
هی الک وکب الذی يعيش فيه والكون فيه من آمثالها اللایین» ومن أضعاف اضعافها 
الملايين» بل ملايين الملايين؟ 

ما باله عاجزا عن علم الغیب . . لا غيب السنوات القادمات بل غيب الغد القریب » 
بل غيب اللحظة التى بدأت منذء حظة ولا تتته بعد؟1 

بل ما باله فى لحظات الضيق ينسى قدرته المزعومة ويلجا إلى القوة المبقيقية التى 
تملك كل شىء: 

«وإذا سکم الضر فى البسحر ضل من تدمون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم 
وكان الإنسان كفورا 9# , 

بل ما باله يقف عاجزا أمام ما يسميه «کوارث الطبيعة؛ من زلزال مدمر؛ أو إعصار 
کاسح» أو فيضان هادر؟ . 

بل ما باله لا هلك حتى الهواء الذى يتنفسه» وحتى الماء الذى يشربه؟ 

#إآم من يرزقكم إن أمسك رزقه بل جوا فى متو ونفور ۳4 

فإذًا كان هذا هو الإنسان فى حقيقته» فما قيمة انتفاشته الفارغة حين يقول: آنا أقرر 
(۱) سورة القصص 10783 
(؟) سورة الزمر 4513]. 


(۳) سورة الإسراء [/1510. 
(4) سورة املك [71]. 


۷ 


لنفسى العیار؟ | أو حين یقول : لقد شب الانسان عن الطوق» ولم يعد فى حاجة إلى 
وصاية الله!! 

وما قيمة أن تقوم «علوم» تجعل معيار النجاح هو ذلك المعيار الجاهلى » سواء كانت 
اقتتصادا أو اجتماعا أو تاريخا أو تربية أو علم نفس؛ وتغقل «مادة الرسوب4؛ وهی 
المادة التى لا ينجح فى ميزان الله من رسب فيها ولو ملك كل مافى الارض ومثله معه» 
بيئما الميزان فى يد الله سبحانه وتعالى ولیس فى يد الانسان؟! 

«وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناء هباء منشوراي , 

#سثل الذين كفروا بربهسم أعمالهم کرماد اشتدت يه الريح فى يوم صاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد& , 

«أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاثه فحبطت آصمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا). 

آما آنهم ینجحون فى الدنيا. . فنعم! حين يبذلون الجهد اللازم ویتخدون الأسباب 1 
ولکن لولا أن الله کتب لهم النجاح بهنه الاسباب لكمة يريدها ما مجحوا من تلقاء 
آنفسهم» لأن الأسباب لا تفعل من ذات نفسها ولكن بتقدير الله لهاء ويجرى النجاح 
بها بسنة مقدرة من عند الله: 

من كان يريد اسلبياة الدنيا وزينتها نوف [ليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا یبخسون ۳ 
أولئك الذين ليس لهم فى الاخرة إلا النار وحبط سا صئعوا يها وباطل مسا کانوا 
يعملون294, 

بل أكثر من ذلك1 

«فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتى إذا فرحوا با آوتوا 
أخلناهم بغمة فإذا هم مبلسون * فقطع دابر القوم الذين ظلسوا والحمد لله رب 
العالین ۲۹ . 
(۱) سورة اثفر فان [۲۳:. 
(1) سورة إبراهيم [۱۸]. 
(۲) سورة الکهف [۱۰۶]. 


(4) سورهةهود [۱۰۱۵]. 
(0) سورة الانعام ۲4۵-111 


YA 


فليس النجاح-فی الدنیا-بهله الاسباب حتمية لاید أن تتحقق بالجهد البشرى! إغا 
هو آمر قدره الله حکمة يريدهاء وإذا شاء سبحانه ألا بقع النجاح فإنه لا يقع» ولو 
اتتخذت الأسباب . وما آمر فرعون بمجهول فى التاریخ البعید» وما آمر هتلر عجهول 
فى التاریخ القريب!! کل منهما اتشذ من الأسباب ما یفوق التصورء وکل منهما باء 
بالفشل الذريع » فغرق أحدهما فى اليم» وانتحر الآخر مخلوبا على آمره وهو على قید 
خطوة من الوصول؟ 

شنا 

من جهة آخری فإن مجرد النجاح فى #مادة الرسوب» لا يضمن الدجاح فى الحياة 
الدتیا إذا لم يحصل الإنسان درجات النجاح فى بقية المواد1 وهی تكليف ربانی» يعتير 
«الإنسان المؤمن» مقصرا إذا لم يقم بهء ويعتبر عدم القيام به نقصا فى إيمانه فى ميزان 
الله » ويعاقب الله الإنسان إذا لم يقم به بشتى أنواع العقاپ . 

خد مثالا لذلك هذا التكليف الريانى للأمة المسلمة: 

#وأعدوا لهم سا استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. 
وآخرين من دونهسم لا تعلمونهم الله يعلسهم وما تتضفوا من شىء فى سبيل الله يوف 
إليكم وأنتم لا تظلمون4 . 

كم يشملل هذا التكليف ا مفرد فى ظاهره. من التكاليف المتضمتة فى أطواثه؟ 

هل يكن إعداد القوة بغير جهد يبذل فى صنع السلاح والتدريب عليه؟ 

وهل يمكن صنع السلاح بغير علم وعمل؟ علم بالفيزياء والكيمياء وفتون الصناعة 
المختلفة (التكنولوجيا) وعمل فى إقامة الصاتع » وإعداد المهندسين الذين يقومون 
بإنشائها وتركيب الآلات فيها وصیانتها والإشراف على الإنتاج فيهاء ومتابعة ما یجد 
فى العالم من تقنیات (وخاصة عند العدو) والمحاولة الدائمة للابتکار والعفوق؟ 

وهل يمكن التدريب بغير إعداد مدربين متمكنين من العلم وفى الوقت ذاته هلكون 


(1) سور الانفال [۱۰]. 
۷۹ 


الصدق والإخلاص اللازمين» أى من الذين تربوا تريية روحية جهادية على يد مربين 
نذروا أنفسهم لإعلاء كلمة الله. 

وهل يكن إنتاج السلاح والتدريب عليه (وهو معنى إعداد العدة) بغير مال وفير 
ينفق فى هذ! الشأن (وهو ما أشارت إليه الآية إشارة واضحة فى فوله تعالى : # ومسا 
ننفقوا من شىء فى سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون4)؟ 

وهل يمكن توفير الال بالقدر المطلوب مالم تكن الأمة. فى ممجصوعهاعاملة 
مجعهدة منتجةء وفى الوقت ذاته مقتصدة غير مسرفة أى أنها ند تنتج كثيرا وتستهلك 
قليلاء لكى يتوفر الفائض الذى یلقق فى إعداد العدة؟ , 

وهکذا نری أن هذا التكليف الربائى المفرد فى ظاهره .قد حوی من التكاليف ما 
يشكل منهجا كاملا لحياة أمة بأكملها يشمل كل فرد فيهاء إما بفرض عينْ أو فرض 
كفاية » ويشمل مساحة واسعة من العلم والعمل » وتأثم الأمة فى مجموعها إن لم يقم 
القادرون من أفرادها بأداء ما يجب عليهم آداژه» وتعاقب الأمة -فی مسجموعها فی 
الحياة الدتیا بغلية أعدائها عليهاء وقی الآخرة ینال کل نصييه من الحساب بحسب 
موقعه وقدرته : أولياء الأمور أولا ثم عامة الناس . . 

#واتقوا فتنة لا تصیین الذين ظلموا منکم خاصة 20# . 

إن المعابير الربانية جادة كل الجد» محکمة» دقيقة» حاسمة . إنها ليست شيا هلاميا 
لا قوام له ولا شيئا رجراجا لا تثبت له صورة محددة » ولا هى مجرد شعارات ترفع» 
ولا آمانی يصوغها الخيال كما يتصور ابماهلیون عما یسمونه #المعايير الدینیة!» ولا هی 
كذلك تجامل الناس لمجرد قوئهمآو ظنهم. آنهم مومنون صادقو الاهان مالم يحفقوا 
تکالیف الإمان التی فرضها الله علیهم. والذین يظنون من اطاهلیین. آنهم هم 
البارعون» وهم الواقعیون» وهم العملیون لانهم يحددون آهدافهم تحديدا واضحا» 
ویتخذون الاسباب الواقعية العملية التی تحقق آهدافهم بعیدا عن «مثاليات» اللین» 
هؤلاء لم يتعرفوا على 3 حقيقة آلعاییر الربائية» ولم پدرسوا الستن الربانية دراسة 
(۷) سورة الأثقال .]۲١[‏ 


م 


«علمیة» واعية» لیسرفوا آنها لا تغفل اتخاذ الأسباب» ولا تکل الناس إلى الشاعر 
والوجدانات» والامانی الفارغات » ما تتطلب منهم جهدا حقیقیا فى عالم الواقع . . 
غير أنها تفترق عن معاییر الجاهليين فى أمرين رئيسيين: 

الأمر الأول : هو تحديد غاية الوجود الإنسانى» التى يخذ الإنسان الأسباب 
لتحقیفها » ومن ثم الالتزام بالأسباب التى تتواءم مع هذه الغاية ولا تصادمها. 

فالنجاح- الأرضى ‏ بالغش والكذب والخديعة والنفاق والداهنة- وهو ما تدعوا إليه 
الميكياقيللية صراحة وتطيقه بلا تحرج فى معظم معاملاتها ‏ لا يعتبر بالمعايير الربانية 
تجاحا يتفق مع غاية الوجود الإنسانى الذى رفعه الله و کرمه : 

#ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير من خلقنا تفضیلا. 

وان من التكريم أن تكون وسائل الانسان فى تحقيق ذاته وتحقيق غاية وجوده غير 
وسائل الحيوان التى يستخدمها فى صراع اليقاء» وفى الاستمتاع . وحين يطبق البشر 
فى حياتهم قانون الغاب» و اینجحون؛ على أساسه فى تحقيق ذواتهم» أو ایستمتعون» 
على طريقة الحيوان» ویتجاوزون الحد فى التاع الحسىء فما الفرق لد بینهم وبين 
الوحوش الضارية» أو بينهم وبين السائمة» وأين منهم شرف الانعماء إلى آدم الذى 
آسجد الله له الملائكة : 

عإوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم قسجدوا إلا إبليس..204. 

والذین كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الانعام. .4" . 

تققد خلق الله الإنسان لأهداف أخرى غير التى خلق الحيوان من أجلها. ولم يكن 
شلقه سجرد إضافة حيوان جديد إلى قائمة اطضیوان إنما كان إيجاد جنس آخر من 
الخلق» خلقه الله يقدرته» ليعبد الله على وعي» ویعمر الارض يمقتفى المنهج 
)١(‏ سورة الاسراء [۷۰]. 
(؟) سورة البقرة 41 ۲]. 
(۳) سورة محمد [۱۲]. 

A! 


الريانى . ومن أجل هذه الغاية وهب له ما ومب من الزایا؛ وأنزل الکتب لهدایته على 
آیدی ال رسل الکوام صلرات الله وسلامه عليهم . وکان من آهداف إرسال آلرسل 
وائزال الکتب أن يفوم الداس بالقسط : 

«لقسد أرسلنا رسلا بالبيئات وأنزلنا معهم الکتاب والیسزان لیقسوم الناس 
پالشسط)۲(4. 

فأنّى يتحقق الفسط بين الناس حين یطبقون فى حياتهم فانون الغاب الذى وضع 
للحیوان 1٩‏ 

ولیس الفسط سجرد شعارات» ولا «مشالیات» شیر قابلة للتطبيق» یتجافاها 
«الواقعيون؛ من الجاهليين ليصلرا إلى «النجاح؛ | غا هر واقع قابل للتطبيق » وطبقته 
الأمة السلمة عدة قرون فى واقم الارض» على الرغم من كل ما آصابها من انحراف 
فى أثناء مسيرتها التاريخية » وکانت «الاجحةة بكل المقابيس» وفى جمیم الیادین» 
ولكن على المستوى اللائق بالإنسان» سواء فى معاملة خر الذى لا يؤمن بالإسلام 
وهبسادثه "؟» أو في نظافة الجتمع من الفاحشة» أو فى المخدمات الانسانية التى تقدم 
للناس» أو فى التعاون على البر والتقوى» أو فى الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر . 

إن الشمكن فى الأرض .على هذا الستوی. أمر مطلوب» ومنّة يمن الله بها على 
المؤمنين حون يتبعول منهجه : 

#وصد الله الذين آمنوا منکم وعسملوا الصالمساث ليستخلفنهم فى الارض كما 
استخاف اللين من بهم ولیمکان لهم دینهم الذى ارتضى لهم وليبدلتهم من بسد 
خوفهم أمنا يعبدولنى لا يشركون بی شيئا 7# , 

وهر يحقق للناس كل ما يعسبون إليه من «النجاح؟ فى واقع الارض؛ ولکن فى 
طهارة من الدنس: وترفع عن مستوی الحيوان. ۲ 


(۱) سورة الحديد [۲۵]. 

(۲) يشهد التاريخ أن معاملة المسلمين لغیر المسلمين فى البلاد الفتوسمة كانت مثالا راما من التسامح لا مشيل له 
فى الداريخ» ویدضح مدى نبله پالقارنة مع وضع الأقليات الإسلاسية ای تفع نحت سيطرة اليهمود 
والتصاری والمشركين عامة. 

(؟) سورة التور[198. 


AY 


أما الأمر الثانی الذی تفترق فيه العاییر الربانية عن المعايير اجماهلية » فهو مد الوعی 
بالوجود الانسانی إلى ما وراء الحياة الدنیا القصيرة الفانية إلى الحياة الفالدة الباقية » لا 
لإيجاد معيارين مختلفين يتردد الإنسان بينهماء مرة هنا ومرة هناك» ولكن لتثبیت 
المعيار الأول وتمتيئه وتمكينهء وجعله أكثر فاعلية فى حياة الإنسان. فالعیار الأول» 
الخاص بالنجاح والتمكين فى ألحياة الدنيا بمقنتضى المنهج الربانی» هو ذاته الذی يوصل 
الناس إلى الا خرة سالمين غانمين مستحقين لرضوان الله . ولا يحتاج الأمر إلى إضافة 
شىء خاص. لا تصلح به الحياة الدنيا ولا إلى حذف شىء معين ما تصلح به الحسيأة 
الدتیا حسب المنهج الربانى . فحسب الانسات أن ينشط فى اقدنیا بعلمه وعملهء ومجاله 
الفردی ومجاله الاسری ومجاله الاجتماعی ومجاله البشری ملتزما ا آنزل الله » 
متوجها بعمله ومشاعره إلى الله» لیستحق عند الله نعیم الآخرة. فإن تكن إضاقة 
بالتطوع النبيل با لم يفرضه الله فرضاء أو الزهد اللبیل فى شىء لم يفرض الله الزهد 
فيه» فهذا رفع للدرجات عند الله» ولکنه لیس شرطا للأمن والكرامة يوم القيامة . 

وإن الصورة المريضة التى تعيشها الأمة اليوم» ويتخذها الجاهليون المعاصرون حجة 
لبذ العاییر الربانية واتخاذ معايير الجاهلية الأوربية » ليست من الاسلامء ولا سب 
على الاسلام» ولا یستج بها على الإسلام . إنما هي انحراف تسأل عنه الامة فى الحياة 
الدنيا ويوم تقوم بين يدى مولاها : 

«وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون 4 . 

ما الصورة السليمة التى عاشتها الأمة بالاسلام قرونا متوالية هى المرجع » وهی 
المحك لواقعية المعايبر الربائية» وأنها لیست مشلا معلقة فى الفضاء غير قايلة للتطبيق» 
كما يزعم الذين انحطت عزائمهم عن الرفعة التى إرادها الله للإنسان» فأخلدوا إلى 
الأرض واتسصوا أهواءهي» وأبوا الاحتكام إلى ما أنزل الله» ثم زعموا أنهم هم 
الفائرون1 

لا جرم آنهم فى الا خرة هم الخاسرون» , 
(۷) سورة الزحرف 41 4]. 
(۲) سورة التحل -]۱۰٩[‏ 

Ar 


على أن امحسارة ليست واقعة فى الدار الآخرة وحدها! فالوضع الضطرب الذی 
تعيشه البشرية اليوم فى مختلف أرجاء الأرض » هو شهادة الواقع على مدی صلاحية 
العاییر الجاهلية الجافية للمنهج الربانی لقيادة البشرية إلى النجاح الحقيقى ٠‏ الذى 
یستمتم فيه الانسان بالحيأة. وانظر فقط إلى نسبة الامراض النفسية والعصبية والقلق 
والجنون والاتتحار واغنمر والمخدرات والجرية. . والفزع الدائم من الازمات؛ سواء 
السياسية أو الحربية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. . واسأل نفسك هل أدى التقدم 
العلمى والعکتولوچی وظيقته التى كان قمينا أن يقوم بها فى ظل المنهج الربانی» يوم 
يقوم الناس بالفسط؟1 

ومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامة أعمى 20 , 

FER 

هذا العصور الاسلامی للإنسانء المستمد من كتاب الله وسنة رسوله م : قد 
برئ من الاختلالات الرئيسية الثلاثة إلتى وقع فيها التصور الغربی . فلا هو یتعامل مع 
الانسان على أنه حيوان متطور» ولا على أنه إله» ولا على أنه يعيش حیانه الدنيا 
منقطعة عن الآخرة. 

والعلوم الاجتماعية التى تدرس أحوال الإنسان مستندة إلى هذا التصور ومستمدة 
منهء لابد أن تختلف اخلافا جذريا فى التطلق وفى الغاية» عن العلوم التى تستمد من 
الصور الغربى ) ولو القت معها فى بعض الجزتيات» أو فى كثير من الجزئيات. 

فليست الجحزئية هى التى تحدد الصورة النهائية ؛ إنما الصورة الشاملة هی التى تحدد مكان 

الجزئية من الصورة» ودلالتها فى الكل المتكامل الذی قله الصورة. 

وفى الفصل التالى نعرض خطوطا عريضة لا تعصور أن تكون عليه الدراسات 
الااجتماعية المستمدة من التصور الإسلامى للانسان . 


(۱) سورة طه 43 ۱۷ ]. 


كم 


خطوط عريضة فى التأصیل الاسلامی 


قلت فى نهاية الفصل السابق إن الاستمداد من التصور الاسلامی للانسان» سبصل 
بنا فى العلوم الاجتماعية إلى نشائج تختلف فى افنطلق وفی الغاية عن التتالج التی 
يتوصل إليها «العلماء» فى الغرب؛ ون التفت معهم فى يعض التفصیلات أو فى کثیر 
من التفصیلات . 

ونقول هنا إنه على الرغم من أن هذا الاخحتلاف سیقع تلقائياء نتيجة اختلاف 
التعامل مع الحيوان المتأله الذى يعيش لدنياه وحدها منقطعة عن الآخرةء عن التعامل 
مع الإنسان العابد لله» الذى يعلم أنه عيل لله» ولكنه مكرم بعبودیته لأن الخالق الکرم 
كرمه؛ والذى يعيش لدئياه وآخرته فى آن واحد . . على الرغم من ذلك فان الكاتب 
السلم الذى يتصدى للكتابة فى العلوم الاجتماعية من منطلق إسلامى » يجب أن يوجه 
باله إلى عدة أمورء تصاونه فى البحث» وتجدبه منزلقات كشيرة يقع فیها «علماء" 
الغرب. . 

الأمر الأول أن من بدهيات البحث العلمی أن تكون «العبنة» التى بجری عليها 
البحث ممثلة مشيلا صادقا للنوع أو الشىء المراد دراسته وتقنينه ومعرفة خواصه وترتيب 
النتائج عليه . 

فإذا آردنا - مشلا - أن نختبر خواص الحديد» فلا يكفى - للاطمعتان إلى التائج 
اطمتنانا علميا - أن نأخذ عينة من مكان معين » ونجری عليها ما نشاء من التجارب» ثم 
تقول: ثبت لدینا أن خواصن الحديد ھی كذا وكذ!. 

ولكن لابد من أخمذ عینات من أماكن شتى ؛ وإجراء التجارب على كل منهاء فإذأ 
ظهر لنا بعد تكرار التجربة على العيئات المختلفة نها كلها تعطى نتيجة واحدة» أو نتائج 
متشابهة بحيث لا يؤبه للخلاف الطفيف فيهاء قلنا مطمتنین : إن خواص الحديد هی 
-كذا وكذاء وأشرنا إلى الفروق الطفيفة إن وجدت مثل هذه الفروق. 


هذا مع العلم بأن الشعامل مع المادة آکشر ضمانا فى الصول على نتائج قطمية 
ونهاقية» لأن المادة - فى الغالب - تعطی نتائج متمائلة فى الظروف المتمائلة . وإن كان 
العلم الحديث - التقدم - قد نفى الحتمية القطعية حتى فى عالم المادة» واستبدل يها 
نظرية الاحتمالات التى تقول إنه لا شىء قطعى فى الكون المادى؛ إنما هی احتمالات» 
الاحتمال 9 أ أكبر من الاحتمال اب والاحتمال اب4 أكبر من الاحتمال «جه . .1 

فكيف مع الانسان . . وكيف مع النفس البشرية؟! 

إننا نتعرض طا علمى فادح حين نأخحذ العينة البشرية التى ندرسها من جيل معين 
من أجيال البشرية» ثم نستخرج منها نتائج عامق ولو قمنا بإجراء التجارب على كل 
أفراد ذلك الجيل » وهذا مستحيل بالطبع!. . لأن جيل الذى نختاره للدراسة قد لا 
يكون مللا للنوع البشری فى جميع أحواله» وقد تكون هناك أجيال أخرى منه ذات 
خصائص مختلفة . 

فكيف إذا كانت دراستنا لا تشمل كل أفراد الجيل » وكان الجيل لا يشمل بالضرورة 
كل حصائص النوع البشرى . . كم تكون دراستنا بعيدة عن الواقع » وبعسيدة عن 
«الاصول العلمية» التى يجب توافرها فى البحث؟ 

وقد يبدو ما قلناه بديهية مسلمة لا يغفل عنها اعالم»! 

ولكن انظر إلى دور كايم - مشلا - وهوقى حس كثير من دارسى علم الاجتماع 
عمدة لا يراجع ولابناقش فيما يقول! . . انظر إليه يأخذ العيئة التى يبنى عليها 
استنتاجاته من جيله المدحرف - الذی عملت عوامل كثيرة على إشاعة الانحراف فى 
کیانه - فيقول إن الدين والزواج والأسرة ليست من الفطرة1 

فعلى أى شىء بنى تلك النتيجة التى أعطاها صفة القطع؟ 1 

لقد بناها على جيل معين من أجيال اليشرية فرط فى دينه» ولم يعد يلعزم بالزواج 
إطار)ً للعلاقة بين ا جنسين» ولم يعد بهتم بالأسرة کی یجمع الأم والاب والأولاد. . 

فهل يكن أن توصف هذه الاستنتاجات بأنها #علمیة؟ وأنها سليمة؟ 

وهل يلغى جيل دلالة أجيال لا یحصیها إلا الله وحده؛ ولكن لدينا من الآثار 
الکتوبة والتقوشة ما يغطى منها سبعة آلاف من السنين أو عمسة آلاف فى أقل 
تقدير؟! ۱ 

ولا ندخل الآن فى نية الكاتب من صدار هذه «الفتوی» العلمية المزيفة » وماذاكان 


A" 


يريد من وراه لفى الشبات عن الدين والزواج والاسرة راعتبارها آشیاء ليست من 
الفطرة (أى قابلة للإلغاء فى أى وقت) إغا نسأل من الوجهة العلمية البحتة» هل هذا 
التهج : وهو آخذ العيئة من جيل معين من أجيال البشرية ثم تعميم التتائج المستمدة منها 
على النوع البشرى كله . . هل هو منهج «علمی» سلیم ؟1 

وهل معنى هذا - من جهة آحری - أن نلغى دلالة هذا اليل الذى وقع فيه التفريط 
فى الدين » وعدم التزام الزواج إطارًا للعلافة بين الجنسين» وعدم التزام الأسرة كيانا 
بجمع الآباء والأبتاء؟ 

إننا إذا أغفلتا هذا اليل » وألغينا دلالته» لا نكوت واقعيين من ناجيةء ولا تكون 
التدائج التى نصل إليها صحيحة من الوجهة العلمية» ولا منصفة بالعموم والشمول 
الذى ندعيه فى البحث العلمى . 

نما يكون المسلك العلمى الصحیح أن ترصد الظاهرة حلال الأجيال» فى آلاف 
السنین التى نملك عنها بيانا نطمئن إلى صحته : ثم نقرر شذوذ هذا الجيل عن سلسلة 
الأجيال قبله» ثم نحاول أن نرصد أسباب هذا الشذوذ فى واقعنا المعاصرء لنعلم إن 
كان شيا عارضا قابلا للزوال» أم إنه حول فى الفطرة البشرية ذاتها خرج بها عن خطها 
فی حط جدید . . 

وإذا فعلنا ذلك فسیعضح لنا أن #القتوی» التى آصدرها دور كايم» ونفی فیها أن 
يكون الدین والزواج والاسرة آشیاء من الفطرة» هی - على آقل تقدير - فتوی ينقصها 
الدليل العلمی(۱)! 


1 


# # # 
المزلق الشانى الذى یقع فيه بعض المؤلفين فى العلوم الاجتماعية - والذى يجب أن 
يسجنبه الكاتب السلم - هو الدعوی التى تقول إن الب‌حث العلمی يجب أن يكون 
«واقعیا» لا يتغلق «بالمثاليات»» أى آنه يجب أن یتعامل مع ماهو كائن لا مع ما ينبغى أن 
يكون! 
إن هذا المنطق يصح فى حالة واحدة: ھی أن يكون اما يجب أن یکرن» غير قابل - 
فى ذاته - للتطبيق» لمخالفته للفطرة البشرية» أو لكونه حارج حدود قدرة الإتسان. 


(۱) سنتكلم عن هله القضية پشی» من التفصيل فيما بعد . 


AY 


فأما إن كان ما پقدر الناس عليهء وعا طبق بالفعل فى فترة معقولة من الزمن » قلا تقبل 
دعوی «الواقعیة» فى عدم التعامل معه» ولو انحرف الئاس عته یل ولو كان أكثر 
الئاس منحرفین عله . فالقضية هنا لا تتعلق بالواقعية أو عدمهاء إغا تتعلق با رجعية : 
مل هی للانسان آم هی الق الإنسان! 

وهلا المزلق بالذات هو من آشد المزالق التى بقع في ها الغرب فى دراساته 
الاجتماعية منذ حرو جه من الربانية» الكنسية إلى «الانسانیة» التمردة على سلطان 
الله . فإذ اعتبر الانسان هو المرجع أصبح الهبوط والانحراف أصلا لأنه هو الغالب على 
الناس فى جاهليتهم» وأصبح التسامی والارتفاع شذوذا لا بوبه به لقلته وقلة تأثیره فى 
آلجموع . 

ولکن السلم مرجعيته هی ما جاء من عند الله ؛ ولیس فواقع» التاس . 

وحين بضع الله حد! من الحدود ویجعله ملزما للناس» فهو بالتسبة للمسلم ملزم 
ولو عصاء الئاس أجمعون! 

رما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله۲(۹. 

وهو مازم باعتبارین اثنين فى آن واحد . 

الاعتبارالأول أنه متزل من عند الله الخالق» الذی له الأمر بمقتضى کونه هو الخالق 
سپحائه : 

الا له النلق والامر۳(6), 

والاعتبار الثانی أنه منزل من عند الله العلیم الحكيم» الذی بعلم حقيقة الإنسان 
الذى خلقه» وحقيفة قدراه فیکلفه ما یعلم سبحائه أن فيه صلاحه» وما يعلم أنه فى 
مقد‌وره : ۱ 

«.. قد جاءكم من الله نور وکاب مبین * بهدی به الله من أتبع رضوانه سبل السلام 
ویخرجهم من انظلمات إلى التور يإذته وبهدیهم إلى صراط مسقي . 

لا يكلف الله نقسا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت(*. 


(۱) سورة الشساء [15] . (۲) سورة الاعراف [08]. 
(*) سورة امائدة ۱-۱۵1 () سورة البقرة 1 ۲۸]. 
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ومن ثم فكل التکالیف التی كلف الله بها الانسان ملزمة له بهذه الاعتبارات» وهی 
الاصل الذی يجب أن يكون عليه الانسان. وحین يتحرف عله یکون انسرافه فى خانة 
#الخطاً» لا فى خصانة «الواقم»» ولو وقع فى الخطأ کل التاس! ۰ . فإن كثرة افطاً 
وعمومه لا تنفی عله صفته » ولا تعطیه شرعية الوجود. 

ولکن حين یکون هذا الواجب اللزم قد طبق بالفعل لا فى آفراد متناثرین بل فى 
أجيال» ولقرون عدة مشوالية - كما وقع التطبیق على يد الأمة الاسلامية فى راقعها 
الساریخی على الرغم من كل انحرافاتها - فإن الواجب عندئذ يكون أشد إلزاماء 
وأوجب قى التنفيذ» وأوجب فى اعتباره هوالأصل» وإن عصاه من عصاه! 


يقول تعالى فى کتابه المنزل: 
«والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیهم 
غضب ولهم عذاب شدید 6( , 


فالاهان بالله واجب ملزم فى ذانه - پحجیته الخاصة - ولکن استجابة المستسجيبين له 
تجعله آشد إلزاماء وتجعل الخالفین أعظم جرا عند ربهم وأشد استحقاقا للغضب 
وللعداب الشدید. ۱ 

كذلك فإن استجابة آجیال من الأمة الاسلامية لما إيجب أن یکون! على درجات 
مختلفة » يجعله أشد إلزاما للبشرية كلهاء ويجعل المخالفين» سواء من الأمة الإسلامية 
ذاتها أو من غيرها من الأم» هم المخطئين» أيا كانت نسبتهم » وأيا كانت نسبة بعدهم 
عما يجب أن يكون. 

والواقعية الإسلامية لن تزيف الواقع؛ ولن تعطيه وصفا ليس له. ولكن الفرق بينها 
وبين واقعية الغرب أنها تتسع للواقع كله» بشقيهء الواقع الذى يجب أن يكون عليه 
الناس» والواقع الذى عليه الناس بالفعل فى أى جيل من أجيالهم» مقیسا با يجب أن 
يكون» أى موضوعة مخالفاته فى خانة الفطاً والانحراف . 

وقد يظن بعض الئاس أن هذا افتعال وتمحل لا موجب له! فندلهم - من الواقع - 
على موجيه! 

تناقش البرلان البلجيكى - الموقر" - ذات يوم فى قضية الصور العارية التى تصور 
أوضاعًا مخلة بالأدب والحياء. فقال اعضاء- محترمون() - فلنکن واقعیین! . . إن 
(۷) سورة الشوری [۱7]. (۲) كل البرلانات موقرة بالضرورة. 
(۳) و کل الاعضاء محترمون بالضرورة كذلك! 

قم 


هذه الصور موجودة بالفعل» ولا السوق» وان كانت تتداول خلسة. فماقيمة 
إصرارنا على منعهاء وتجاهل الامر الواقع؟! 

وأخد الجلس الوقر بوجهة نظر النواب المحترمين » فأصدر قرارا بإباحة تداول 
الصور التى كانت ممنوعة بحکم القانون. وفى اليوم التالی - كما قالت الصحف 
البلجيكية ذاتها » والصحف العالية كذلك ‏ إنتقلت الصور من خفايا الأزقة كما كانت 
من قبل إلى صدر المحلات الواقعة فى الشوارع الرئيسية. . فزاه الاقبال عليها وزادت 
نسبة انتشارها أضعافا مضاعفة . 

وصرة أخرى وقع ذلك الجلس الموقر نفسه فى تلك الواقعية الحمقاءء فقال قائل 
فيه : فلدكن واقعيين!. . إن المخدرات منوعة بموجب القانون» ولكنها موجودة 
ومتداولة رغم قرار اللع» فما قيمة القرار؟! . . وتداول الجلس ال موقر فى الأمر فقرر 
رفع الحظر عن تعاطى الخدرات ۰۱ . ثم قالت الصحف إن الأطفال فى الحافلات 
العامة صاروا يحقن بعضهم بعضا وهم رأكبون فى الحافلة! 

فأى حماقة ترتكبها تلك الواقعية الحمقاء؟! 

إن قرار المئع هو لون من التهى عن المذكرء ومهما يكن ضعفه» وضعف فاعليعه» 
فهو على أية حال فيد على الانحراف. فإذ! رفعت القيد - ببحبجة الواقعية - فان الأمر 
لا يقف عن الحد الذى كان عليه حين رفعت القيد؛ وإ لما تجربة الواقع التاریخی كله 
تقول إنه يزداد سوءا وضراوة بحكم ثقلة الشهوات فى النفوس» وجذلبها الدائم للناس 
إلى أسفل . ولذلك أعطى الله الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر اعتيارا عظيما حتى 
جعل خيرية هذه الأمة متعلقة به (مع الإيمان بالله)» وجعل اللعئة على الامة التى كفت 
عن الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر: 

نتم خير آمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المتكر وتزمنون بالله ۱۱4 . 

«إلعن الذين كفروا من بنی إسرائيل على لسان داود وصیسی ابن سريم ذلك با عصوا 
وكانوا یمتدون # کانوا لا يتناهون عن متكر قعلوه لبکس ما کائوا پفعلون۷(4). 

وحين یژلف مؤلف کتابا أو يبحث بحشا ویسعی إلى تشره فانه یقصد من وراء ذلك 
إلى قصد معين, ودع عنك أكذوبة «الفن للفن؛ و«العلم للعلم؛ فهی لا تصدق بالنسبة 


)١(‏ سورة آل عمران ۰1۱۱۰3 () سورة المائدة [8لا - ولا], 


۹۰ 


لعملية النشر !. . فإغا ينشر الولف کتابه لینشر فکره بين الناس . أى أنه داعية يدعو إلى 
فکر معين. . فما موقف السلم من هذه القضیة؟ ۱ . . إلى أى شىء يدعو الناس؟ ! 

حين يعطى الواقع التحرف شرعية الوجود بحجة أنه واقع بالفعل» فانه فى واقع 
الأمر يدعو إلى مزيد من الانحراف» ويؤدى إلى مزيك من الانحراف! 

وعلى العكس من ذلك فانه حين يجعل المرجعية لا أنزل اللهء ويزن الأمور ميزان 
آلله» فيضع الانحراف فى خحانة الانحراف» ويبين الأصل الذى يجب أن يكون» فهو 
داعية يدعو إلى الصعود» ولن تضيع الدعوة فى الأمة مادام فيها دعاة مخلصون» 
يبتغون بدعوتهم وجه الله . ولأن يهدى الله بك رجلا واحد! خير لك من حمر النعم . 
فكيف وأنت تدعو أمة بأكملها فى مدارسها ومعاهدها وجامعاتها؟! 

وليس مقتضی ذلك - قط - أن تتحول الدراسات الاجتماعية إلى مواعظ! . . ولا 
یتصور الأمر على هذه الصورة إلا جاهل أو معاند. إنماهى الدراسة «العلمیة» بكل 
موضوعية العلم» «الواقعیة بكل صرامة الواقع» ولكنها الواقعية الكبيرة التى تتسع 
لواقع التاریخ» وواقع الأجيال» وتركز على كل صعود تصعده البشرية» ولا ترکز فقط 
على لحظات الهبوط ولحظات الائحراف! 

وفيما يلى من الصفحات نعرض خطوطا عريضة لأ يكن أن يكون #ورقة عمل» 
للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية . 
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۳( 
فى علم الاجتماع 


علم الاجتماع الاسلامی ينبغى أن يركز على الموضوعات الآثية : 

١‏ - السان الربانية التى تحكم الحياة البشرية» وخاصة سان التمكين فى الأرض» 
وسان التدمير. 

۲ - الثابت والمتغير فى -حياة البشرية . 

۳ - آلدین والقطرة. 

٤‏ - مكانة الاسرة فى البئيان الاجتماعی. 

۵ - العلاقة المتبادلة بين الفرد والجتمع . 


RF #‏ ۶ 
أولا: السان الربانية 


تجری الحياة البشرية بمقتضى سان أجراها الله فى حلقه» وثبتها سبحانه وتعالى 
لتنتظم الحياة البشرية على نسق واضح يعرف الإنسان خطواته ومبتدأه ومنتهای لکی 
يسير على هدى ولا يتخبط فى سيره. ثم عرفنا بهله السان فى كتابه المنزل» وفى سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم لكى نكون على بينة من الأمر فى تصرفاتنا» ونقدر 
مسكوليتنا فى كل تصرف» فلا نکون فى تصرفاتنا عفويين» ولا فوضویین» ولا قصار 
التظر (۱. 


() مما يلاحظ أن هذه الامراض الثلاثة: الفوضوية التى تکره النظام والعفوية التی تكره الخطیط» وقصر 
النظرء الذى يصاحبه ويتبعه فصر النفسى» والاشتعال السريع والانطفاء السريع ؛ هی من آشد الأمراض 
التی أصابت الأمة حين فقدت وعيها احقیقی بدينهاء والتمسك به على بصيرة؛ ومن أشد ما ينبغى 
الالتغات إليه فى -حركة التصحيح . 


۹۲ 


ولأن السئن الربائية کفیرا ما تکون أطول مدی فى تحققها من حياة الفرد القصيرة 
الحدودة - وخاصة ما یتعلق منها بالجماعات البشرية - فقد وجهنا الله سبحانه وتعالی 
أن تتدبر العاریخ» ونستخرج عبرته» إذ التاريخ هو الجال الواقعی الذی تحققت فيه 
السنن الربانية من قبل » وتتحقق من بعد - لثبوتها وحتمیتها - فما لا يدرك الانسان 
تحققه فى فرصة عمره الحدود» یستطیع أن يراه متحققا فى التاریخ» فیستیقن من صدق 
السنن» وأنها لا تتخلف ولا تدحرف عن مسارهاء ولا تجامل آحد) من الفلق . 

وحول ثبات الستن واستمراریتها وعدم تخلفها وعدم تبدلها تلور عدة قضايا يدحل 
بحشها فى مجالات علم الاجتماع الاسلامي: بعضها يتصل بالعقيدة» ویعضها یتصل 
بوضع الانسان فى الحياة. 

فمما یتصل بالعقيدة أنه لا قيد على مشيئة الله سبحانه وتعالی » فمشینته حرة طليقة 
پفعل ماپشای وهو فعال لا پرید. وتغبيت الستن فى جریانها هو من فعله سیسحانه 
وتعالی ومن مشيئته» دون حتمية عليه جل وعلاء فإنه إن شاء أن يغيرها فلیس فى 
الوجود كله من يقف أو ما يقف أمام مشيئته. ولكته من رحمته بالإنسان ثبت تلك 
السئ» ليعرف الانسان طريقه على هداهاء ويرسم لنفسه خط سيره على هدى 
وبصيرة , 

ثم إن لله حسوارق تخرق السان الجارية - مسواء فى الكون المادى أو فى الحسياة 
البسشرية؟ - يجريها الله متى شاء لمن شام ولا يسأل سبحانه عما يفعل فى الكون 
الذى خلقه بقدرنه » ويجريه بقدرته. ولکنا - نحن البشر - مأمورون فى كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نتبع الستن الجارية» وألا نتعلق باسلفوارق» التى لا 
غلك أمرهاء ولا نستطیم إجسراءهاء بيدما السئن المارية معلومة الأول والآخرء 
فالاهتداء بها هو الأليق باليشر» وهو سبيل النجاح . 

وأما ما يتصل بوضع الإنسان فى الحياة» فان حتمية السئن الربانية تختلف اختلافا 
جذریا عن الحتميات الزائفة التى أتت بها الجاهلية العاصرة نخاصة » سواء الحتمية المادية 
أو العمية التاريخية التى اصطنعها ماركس» أو اطنتمية النشسية التى اصطنعها فرويد» أو 
الحتمية الاجتماعية التی اصطنعها دور كايم» والتی تلغى كلها إيجابية الإنسان إزاء 
الضخوط الواقعة عليه من خارج كيانه أو من داخل كيانه» وتجعله عبدا ذليلا حاضعا 
(1) هنا تفترق الرؤية الإسلامية عن رؤية نيوتن ومن سار على لهسجه الحاطى» الذين قالوا بحعمية قواتين 

الطبيعة ونفوا المعجزات1 

a 


نلاوضاع الادية أو لضغط الشهوات» أو لضغط الجتسع» فى الرقت الذى يرفض فيه 
أن يكون عبد لله! 

إن هذه الحتميات الزائفة تلغی فى السقيقة «إنسانية الإنسان؟ المتمثلة فى الوعى 
والإرادة والحرية التى بثتها تفخة الروح فى فبضة الطين» وترده قبضة طين حالصة أو 
على الأكثر حيوانا قريب الصلة بقبضة الطين. 

ماركس يقول صراحة إن وجود الناس (يقصد وجودهم فى طور مادى معين) هو 
الذى يعين شعورهم» ولیس شعورهم هو الذى یمین وجودهم» ومن شد - بشعوره أو 
سلوكه - سحقته عجلة التطور اسلتمی ! 

وفروید بقول صراحة إن سخزون اللاشعور - الجنسى فى طبیعته - هو الذى یشکل 
للإنسان سلوكه؛ ولا معدی للإنسان عن طاعته» فان حرج عن طاعته أصابته العقد 
والاضطرابات اللفسية والعصبية! 

ودور كام يقول صراحة إن العقل الجمعى؛ هو الذى يشكل للأقراد عقائدهم 
وأفكارهم وأغاط سلوكهمء من خارج تفوسهم» ودوت إرادة مئهمء ولا يلك الفرد 
ممخالفتهء ولا حيئة له إلا اتباعه! 

وكلها - كما ترى - حتميات تلغى الوجود اخقیقی دللانسان؛. 

وعالم الاجتماع المسلم عليه أن ينبه إلى زيف هذه الحتميات كلها ويبين فى الوقت 
ذاته معنى حتمية السئن الربانية ء والفرق الهائل بينها وبين الحدميات الزائفة . 

إن السئن الربائية لا تفرض على الانسان سلوكا بعيئه . إنما تقول له إله إذا اهار کذا 
فالتيجة الحتمية لهذا الاختيار هى كذا. فهى تدع له حرية الاختيار» ولکنها ترتب نتيجة 
معينة» ثابتة لا تتغیر» على الاخثيار اطعر الذى يختاره. وهی من ثم تكرّم الإنسان إذ 
تدع له حرية الاخمثيار» وتتعامل فى الوقت ذاته مع العنصر #الانسانی» فيه - وهو 
الوعى والإرادة والحرية - فتقول له نه مسئول عن عمله» وعن النتائج التى تترتب على 
عملی لاله احتاره بوعى وإرادة وحرية: 

#وئفس وما سواها #۷ فألهمها نجورها وتقواها ۵ قد أفلح من زگاها * وقد خاب من 
دساها4(). 


(۱) سورة الشمس ۷3 -۱۰]: 
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#فمن يعمل مثقال ذرة خيرا پره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهي( . 

وفرق كبير بين حتمية السئن الربانية - على هذه الصورة المؤكّدة لانسانية الانسان 
وإيجابيته - وبين اسلتمیات الزائفة التی آنت بها الجاهلية المعاصرة خاصة على آیدی 
أكابر «علمائها»! 

وإن الإسلام - بواقعه التاریخی - لهو الشاهد على كذب تلك الحتميات الزائفة 
كلهاء وصدق السن الربانية» وتكريها للإنسان» فليس فى الاسلام شىء واحد يكن 
أن ينشأ من الحهمية العاريخية» أو الحعمية النفسية» أو الحتمية الاجتماعية» التى زعمها 
ماركس وفسرويد ودورکايم إثما هو واقع قوم اخمتاروا الان بالله ورسوله واليوم 
الآخرء ففیروا ما بانفسهم. فغیروا - بحول الله ویفتضی سنن الله - كل الواقع المادى 
والاقتصادى والنفسى والاجتماعی الذى كان قائما فى الأرض واستبدلوا به غيره! 

شعور الناس هو الذى حدد وجودهم على عكس ما قال مارکس . 

ارتفاع مشاعر الناس عن احيوانية الغريزية هو الذى جعل منهم أكبر طافة بانية 
معمرة فى التاريخ ؛ على عكس ما قال فروید . 

إيمانهم - بإرادتهم ومن داخل نفوسهم - هو الذى أزاح كل الأعراف الاجتماعية 
التى كانت قاقمة فى وقتهمء وأنشأ بدلا منها أعرافا جديدة قويمةء على عكس ما قال 
دورکايم . 0 

وثبتت سنة الله» ووعده ووعیده» فمکن الله للمومنین ؛ ودمر على الکافرین : 

#وعد الله الذين آمتوا سنکم وعملوا الصالسات لیستسخلفنهم فى الارض كما استخلف 
الذين مسن قبلهم ولیسکن لهم دينهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا 
یعبدونتی لا بش رکون بی شيعا . 

#افلم يسيسروا فى الارض فینظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علیهم 
وللکافرین اليا . 

4 # # 


( سورة الرلرلة [۷ -۸]. 
(؟) سورة النور 51 6]. 
(۲) سورة میحمد [ ۱۱ 


من بين السئن التی يجب التر کیز علیها أنه لا تحصیل بغیر جهد يبذل . 

«لقد خلقتا الانسان فی کبد(۲۱. 

«يأيها الانسان نك کادح إلى ربك کدحا فملاقيد9 , 

وواضح فى الآبتين أن الحديث وا لطاب هو #للإنسان؛ كله مومنه وكافره. فتلك 
من السان العامة التى پشترك فيها #الإنسان» كله ولا تخص فریقا من الناس دون 
ود 

a 

وأهمية التركيز على هذه السنة فى واقعنا العاصر هى ضرورة تصحیح المفاهيم التى 
آفسدتها انحرافات الامة الإسلامية فى مسيرتها التاريخية الطويلة فأبعدتها عن حقيقة 
الإسلام . 

إن الاسلام دعا المؤمنين إلى التوكل على الله» مع اتخاذ الأسباب : 

طإفإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين4 99 . 

والعزية ليست مجرد الرغبة» ولا مجرد النية؛ إتما هی إجراء عملى يتم قبله ومعه 
إعداد العدة: 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة4 , 

ولكن الصوفية المنحرفة - مع الیل البشرى للتفلت من التكاليف - قد حولا التوكل 
إلى تواكل مريضء لا يمت بصلة للتوكل الإسلامى الصحیح الطلوب من المؤمنين» 
وان زعم أصحابه أنهم هم أصحاب الصلة الوثيقة بالله! 

والتوكيد على هذه الستة التى تقول إنه لابد من بذل الجهد ليتم التمحصيل» ضروری 
لعالحة ما أحدثه التواكل الریض من ضعف وتخاذل وتقاعس فى بنية الامة . 

# FH # 

من السئن العامة كذلك أن الله یعطی على الجهد - فى الدنيا - للمؤمن والكافر 

سواء »على قدر ما يبذلون من آبمهد بالطريقة الصحيحة المتسقة مع السئن الكوئية . 


() سورة البلد51], (۲) سورة الانشقاق [7]. 
(۲) هتاك إلى جاتب السئن العامة ممن خاصة بالژمنین وحدهم وأخرى للكافرين وحدهمء ستتکلم عنها قيما بعد. 
(4) سورة آل عمران [۱۵۹]. (20 سورة الأنقال 2۰1 ]. 
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لكل ند هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا۱(6). 

من كان يريد الحياة الدنيا وزيتتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يببخسون206, 

ولكن النظر فى هذه السنة پستتبم النظر فى سنن أخمرى فى ذات الوقت» فان السنن 
الربانية لا تعمل فى حياة الناس فرادى» ولکنها تعمل مجتمعة وان بدت إحدى الستن 
فى ملابسة معينة أظهر فاعلية من غيرهاء ولكن الحصيلة النهائية للراقع البشرى هى 
احصيلة النهاثية للسئن الربانية مجتمعة ومتشابكة . 

يترتب على هذه الستة - وهی مد المؤمن والکافر كليهما من عطاء الله» وكون هلا 
العطاء فى الدنیا مبذولا لمن أراد التحصيل منه » وید الجهد اللازم له واتخذ الأسباب - 
يشرتب على هذه السنة اعتبار هام بادئ ذى بدءء هو أن النجاح والتمكين فى الحيأة 
الدئیا ليس فى ذاته مقياسا للصلاحية ولا للمخيرية» مادام يعطى للمؤمن والكافر على 
السواء! : 

وهذا مزلق من آشد المزالق العی تقع فيها العلوم الاجتماعية الغربية» ويقع فيه - 
بالعدوى - كل من انحرف فى تيار الغزو الفکری متأثرا بتلك العلوم» والنظرة الكامنة 
وراءهاء ومتأثرا فى الوقت ذاته بغلبة الغرب الحالية وانحسار الوجود الإسلامى إلى ما 
دون الخضيض | 

السجاح وائتمكين فى الحياة الدنيا دليل مؤكد على شىء واحد - حسب السئة الربانية 
- هو أن أهله قد عزمواء وقد أرادواء وقد اتخذوا الأسباب التی رأوها موصلة إلى 
الهدف الطلوب. ولكنه ليس دلیلا مؤكدا على أى شىء وراء ذلك! 

ليس دليلا على أن أصحابه ذوو منهج #إنسانى» سليم» ولا ذوو رقی آخلاقی ولا 
لفسی ولا حضارى ولا قيّمى. . بعبارة آحری : لا علاقة له «بالخيرية» . 

والأدلة من التاريخ أكثر من أن تحصى ! 

فقد اکتسح التدار - فى همجيتهم - بقاعا شاسعة من الأرض » ودكوا حضارات 
كانت قائمة» وآزالوا دولا ذات سلطان. . ولم يتهمهم أحد بأنهم كانوا يومعة على 
شىء من الخيرية فى أمر من الامور! 


(۱) سورة الاسرام[۲۰] (۲) سورة هود [119. 


4¥ 


وقد سادت الإميراطورية الرومانية الأرض ردحا من الزمن غير قلیل؛ وهی قائمة 
على العسف والظلم والقهر واستعباد الا خرین واستخلالهم آسو! استخلال . 

وا محضارة» الغربية الحالية هى وريشة الامبراطورية الرومائية فى عسفها وظلمها 
وقجبرها وطفغیانها» ون انخدع عن هذه الحقيقة النخدعون! 

كلا! لا علاقة للسمکین فى الأرض اباشیریةا بمعناها الانسانی» القیمی 
الأخسلاقى» وذلك بصریح الآية التى تقرر أن الله ید مولاء ومولاء - أى ا يرين 
والشريرين - من عطائه فى الحياة الدنياء وبشهادة التاريخ » التى تشهد ابالتجاح» 
الأرضى لكثير من الأوغاد! 

یقول صلی الله عليه وسلم: «لو كانت الدنيا تساوی عتد الله جناح بعوضة مأ 
أعطى الكاقر منها شربة ماء0 2١7‏ ولكنها لا نساوی عنده جناح بعوضة! , . ولذلك 
يتركها لكل من هفت نفسه إلى شىء منها! 

ما الخيرية لها معيار آخر؛ يقترن - أو لا يقترن - بالتمكين! 

والأصل فى السنة الربانية أن الله يكن للمؤمنين» حين يتخذون الأسباب اتخاذا 
صححيءحا » ويتوكلون على الله حق التوكل + ولا يتواكلون: 

#وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض...۳(۹. 

«ولقد كتبتا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا كدون»97؟ , 

ولكن الله - لحكمة عنده - قد يجرى سننا آحری» لا يكون فيها غیرون الصاخون 
مکنین فى الأرض » بل يكون الممكنون هم الطغاة التجبرین. الذين بسومون المنین 
العذاب . 1 

لقد كان مسحرة فرعون - بعد إهانهم - هم الخيرين الصاین؛ ولکنهم لم هکنوا فى 
الأرضص» بل اجتنهم الفرعون الشرير اجتثاثا من الارض» فقتلهم ومثل بهم ویقی هو 
متمکنا إلى سین . 0 

وكان المؤمئون الذين أحرقوا عن بكرة أبيهم فى الأخدود هم الخيرين الصالحين» 


(۱) حر جه الترمذى واپن ماجة. (1) سووة الثور [88]. 
(۳) سورة الانبیاه [ 1۱۰۵ 
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ولکنهم لم يمكنوا فى الأرض وکان الممكتون هم الطغاة ابتبارین لالذین فتنوا الومن 
والومتات ثم لم یعویواگه(۱ 

وکان أصحاب الکهف هم الخيرين الصالحين» ولكتهم لم یکنوا فى الأرض» وکان 
الممكنون هم الطغاة الذين اضطهدوهم والذين ظل الخوف من جبروتهم کامنا فى 
قلوب آهل الکهف #ثلائمائة سنين وازدادوا تسعاگ(۲۳. إذ قالوا حين قاموا: «إنهسم إن 
بظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم فى ملتهم ولن تفلحوا إا آبدا € . 

هنا سنة أخرى من سان الله هى ستة الابتلاء : 

«أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون * ولقسد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين 04 . 

وغالبا ما يكون الابتلاء للتمحيص » تمهيدا للتمكين بعد التمحيص . 

«وليمحص الله الذين آمتو! ويمحق الكافرين 2906 

ولكن يكون الابعلاء الشديد أحيائا لحكمة أخرى غير التمكين فى الأرض» هی 
إعطاء الدموذج الفذ للتجرد الكامل لله» والاستعلاء بالإيمان على كل قوى الأرضص» 
وكل متاع الحياة الدئياء ابتغاء الآخرة وحدهاء دون أى آمل فی ی تجاح فى الأرض 
وهو تموذج يربى الله به الأجيال الومنة لترتفع وترتفع وترتفع . . تبلغ الغناية فى 
الارتفاع . 

وكلها سان يجرى الله منها ما یشاء حين يشاء: 

«اوائله يحكم لا معقب لکمه». 

ee ١ 

ولكن حين يقدر الله التمكين للخيرين الصالحين» سین يتخذون الأسباب الصحيحة 
للسمکین؛ من العلم والعمل والعسزم والشابرة وعدم آلوهن وعدم التسضاذل وعدم 
اْتقاعس؛ فرانه پخصهم بسنن خاصة لا ينعم بها على غير المؤمنين» حين يقدر لهم 
التمكين فى الارض با اتخذوا من أسياب . 


(۱)سورة البروج ۰۲۱۰1 (۲) سورة الکهف [۲۵]. 
(۳) سورة الکهف 17013 (۶) سورة العدكبوت [۲ - ۳]. 
(4۵ سورة آل عمران ۱8۱3 (1) سورة الرعد [۱ ۶]. 
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فالکفار - كما قلنا -يمكن الله لهم فى الارض إذا شای حين #يريدون» الحياة الدنيا 
وزينتهاء ويحولون هذه الإرادة إلى جهد يبذلونه فى واقع الحياة» مستغلين فيه ما 
سخره الله لليشر جميعا من طاقات السموات والارض : 

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون206. 

من کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد... 2594 , 

ط.. ومن كان يريد حرث الدئيا نؤته منها. .4 . 

بل قد يزيد سبحانه فیفتح عليهم آبواب كل شىء من التمكين المادى حين پلجون فی 
الغواية» فييسر لهم القوة السياسيةء والقوة الحربية والقوة الاقتصادية» والقوة 
العلمية» والقوة التفتية. . 

«فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء..2©4. 

ولكن يبقى بابان لا يتفعحان للكفار أبداء لان الله وضع مفتاحهما فى ید المؤمنين 
وحدهم كما أشرنا من قبل » باب البركة وباب الطمألينة : 

ولو أن أهل القری آمئوا واتقوا لغتحنا عليهم بركاث من السماء والارض 4( , 

«الذين آمنو! وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله تطمئن القلوب 2906 , 

وواقم الغرب اليوم هو الشاهد على تحقق السئن الربانية ألتى لا تبديل لها ولا 
تحويل: 

#فلن تجد لسنة الله تبدبلا ولن عبد لسنة الله تحويلة 99 . 

فقد وصل الغرب - وأمريكا بصفة خاصة - إلى تحقيق «مجتمع الوفرة 06 500160 
قعاص الذى كانوا يصبون إليه» ويتسخذون إليه الأسباب . . ولكن أين البركة وأين 


طمأئيئة القلوب؟! 

سلهم عنها فهم بها خبراء! 
7 سورة هود [12]. (؟) سورة الإسراء 143]. 
(۳) سورة الشوری .17١[‏ (4) سورةالانعام [11]. 
(0» سورة الاعراف [945]. (7) سورة الرهد [۲۸]. 
(۷) سورة فاطر [4۳]. 
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وذلك فى احياة الدنيا» أما حساب ال خرة فله شأن آخر؛ حدث عنه ولا حرجا 
¥ نا نا 

من السغن التى تستحق التركيز من العالم السلم؛ ما یختص منها بقيام الدول 
وزوالهاء وقد كان لابن حلدون اهتمام بهذه الظاهرة وأعطاها تفسیرء العروف الذی 
أخذه عنه #توينبى؛ المؤرخ الإتجليزى المعاصر فيما سماه سئة الشيخوخة . ومفادها أن 
الدول تبدأ صغيرة ثم تكبر» وتكون فى فترة شبابها قوية ذات شكيمة وعزية» ثم يدب 
إليها الوهن فتهرم ثم تموت. 

وريما كان ما يقوئه ابن خلدونء وپنقله عنه «توینبی» -حقيقة واقعة» ولكن لا شك أن 
له آسپابه» مادام الله يقول : ذلك بآن الله لم يك مغيرا نعمة نصمها على قوم حنی يغيروا 
ما بانفسهم۱(4 . فالشيخوخة التى تصيب الم فتهلكها ليست فى ذاتها هى السئة» كما 
هی فى حياة الأفراد من البشر: 

#الله الذى خلفکم من ضعف ثم جمل من بعد فسعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا 
وشيبة04 , 

لكل نفس ذائقة الوت , 

إثما يحدث الضعف الذى يؤدى إلى الوت فى الأم حين يغير الناس ما بأنفسهم . 
فنستطيم أن نقول بصفة عامة إن الدول فى نشأتها تكون مسحوطة بأعداء يلزمها التغلب 
عليهم لكى تتمكن فى الأرض» فيبعثها ذلك على شحذ همتها واستجماع قوتها حتى 
قصمد فى الصراع بینها وبين جيرانها ثم تتمكن من إخضاعهم أو القضاء عليهم . ثم مر 
بعد ذلك فترة يكون الئاس فيها أقوياء ولكنهم متربصون يقظون لكلا يقوم الأعداء مرة 
أخرى فيهاجمرهم» وتلك هى أقوى الفعرات التى تمر بالدولة وأنشطها فى کل أتجاه . 
ثم يطمئن الناس إلى أن قوتهم أصبحت لا تغالب ولا تغلب » فيبدأ الترف يدب فى 
أوصالهاء نتيجة امتلاكها القوة والثروة وعدم وجود النازع الذى يؤبه له وبحسب له 
حساب! والترف هو الحمض الأكال الذى يأكل الأم والشعوب» لانه مفسد متلف مفتر 
باعث على القعود صارف عن بذل الجهد. وعندتذ يكون الهلاك بقدر من الله »> وبسنة 
من ستن الله! 
(1) سورة الانفال ۰۲5۳3 (۷) سورة الروم 1 6]. 
(۳) سورة آل عمران 1۱۸41 


لإوإذا أردنا أن نهلك قرية أمونا مترفيها قفسقوا فيهاء فحق علیها القول ندسرتاها 
تدميراك(2 

ومهما يكن من الأمر» فالنقطة التى نود أن يتناولها علم الاجتماع الإسلامى هی : 
أمة العقيدة. . هل ينطبق عليها سلة الفتاء بالشيخوضة كما يقول ابن حلدون» أى 
الهلاك بالترف كما تقول الستة الربائية المفسرة؟ 

نريد أن نفرق بين #الدولة الإسلامية» و«الأمة الاسلامیة» . 

لقد هلكت الدولة الأسوية بالترف» وهلکت من بعدها الدولة العباسية ودولة 
المسلمين بالأندلس» والدولة العثمائية . . كلها هلکت بهذا الداء المهلك الذی جمله الله 
فى سنه سببا تزوال الدول. 

ولکن «الأمة الاسلامیة» هل فتیت أو یکتب لها الفناء 1۴ 

فأما ا مستقبل فغیب لا يعلمه إلا الله . وأما اشاضر فیقول : إن الله قد أعفى هذه 
الأمة - حتى اللحظة - من هذه السنة - إن كانت سئة! - وكتب لها اليقاء. . خمسة 
عشر قرنا را كانت أطول عمر عاشته أمة واحدة فى التاريخ! وذلك على الرغم من فناء 
«دول إسلامية؟ كثيرة حلال هذا المدى من التاريخ . 

والدلالة قائمة فى حركات البعث الإسلامى . . إنها تقول: إنه مازال فى كيان هله 
الامة ما يبعثها من جديد كلما آوشکت على الفناء» تحقیفا لوعد الله: « يبعث الله على 
رأس كل قرن من يجدد لهذ الامة أمر دينها؟" وحين يتجدد الدين تتجدد الأمة» لأن 
حیاة هذه الأمة هی هذا الدين! 

وليس من شأن هذه العجالة على أى حال أن تسععرض السنن الربانية كلهاء أو 
تبسط الحديث فيهاء فما هی إشارات. . مجرد إشارات! 


ثانيا: الثابت والمتغير فى حياة البشرية 
قضية الثابت والتخیر من القضايا الهامة فى علم الاجتماع . فمن الواضح أنه يوجد 


فى حياة البشرية ثوابت ومتغيرات. فما الذى يثبت وما الذى يتغير؟ وعلی أى أساس 
يثبت الثابت ويتغير المتغير؟ هل هناك أسس ومعايير؟ آم الأمر فوضى بلا نظام؟! 


فأما دوركايم - الذی يرجع إليه كثير من «المفكرين؛ عندنا بلا ترو - فقد وضع 


)١(‏ سورة الإسواء [115, (۲) أخرجه أبوداود. 


f 


اللوابت كلها - با فیها الدين والزواج والاسرة - على القط المتغير» وقال إنه لا توجد 
ثوابت على الإطلاق! 

يقول فى کتاب «فواعد المنهج فى علم الاجتماع» : 

«ومن هذا القبيل (يقصد محاولة تفسير الظواهر الاجتماعية بان لها جذورا فى 
نفوس الا فراد) أن بعض هؤلاء العلماء يقول بوجود عاطفة دينية لدى الإنسان وبأن هذا 
الاخیر مزود بح أدنى من الغيرة الجنسية والبر بالوالدين ومحبة الأبناء» وغير ذلك من 
العواطف. وقد آراد بعضهم تفسير نششأة كل من الدين والزواج والاسرة على هذا 
الحو ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه النزعات ليست فطرية فى الانسان»11 

#وحیتشذ فإنه هكن القول بناء على الرأى السالف يأنه لا وجود لتفاصیل القواعد 
القانونية والخلقية فى ذاتهاء إذا صح التعبير . . . ومن ثم فليس من الممكن تبعا لهذا 
الرأى » أن تصبح مجموعة القواعد الخلقية التى لا وجود لها فى ذاتها » موضوعا لعلم 
الأخلاق . . :210, 

ثم قال قوق ذلك إن «العقل الجمعى» هو الذی يغير كل شىء فى حياة الأفراد؛ 
ويتحكم فيهم من حارج أنفسهم ويفرض عليهم كل ما يعتنقونه من العقائد والأفكار 
والشاعر وأفاط السلوك! 

3. . إن ضروب السلوك والتفکیر الاجتماعيين آشیاء حقيقية توجد حارج ضمائر 
الأفراد » الذين یجبرون على الخضوع لها فى كل لحظة من مطات حیاتهم»(۹۳. 

ثم أضاف فى النهاية إن هذا العقل الجمعى المتحكم فى الأفراد من خارج كيانهم لا 
يغبت على حال !! 

وهو لا ينفى الثبات على إطلاقه . 

«ولکن لما كان هذا العمل المشترك (الذى تنش عنه الظواهر الاجتماعية) يتم خارج 
شعور کل فرد متا - وذلك لأنه نتيجةٌ لعدد كبير من الضمائر الفردية - فرإنه يؤدى 
بالضرورة إلى تثبيت وتقرير بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفكير» وهی تلك 
الضروب التى توجد خارجة عناء والتی لا تخضع لإرادة أى فرد مناه16۳ 
(1) إميل دورکايم» قواعد المنهيج فى علم الاجتماع؛ ترجمة الدكتور محمود قاسم ومراجعة الدكتور السيد 


محمد بدويء طبع القاهرة» الطبعة الثائية ص 119-158 . 
(۲) ار جع السایق ص ۰۲۷ (۳) المرجع السابق ص ۲۵ . 


ودعك مؤقتا من التملص - غير العلمی - من الحقائق الدامغة التی لا مهرب منها 
إلا بالتحايل عليهاء إذ ينبت أن الظواهر الاجتماعية تنشأ نتيجة العدد کبیر من الضماثر 
الفردية»ء ثم يقول فى نفس الوقت إنها «لا تخضع لإرادة أى فرد منا؛. وهی معادلة لا 
تتم على أى ميزان إلا ميزان الهوى المختل . 

«ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدث السموات والأرض ومن فيه ن4 . 

ولكن انظر إلى ما ينفى ثبانه | إنه «القیم الإنسانية» بالذات: الدين والزواج والاسرة 
والأخلاق1 

ولا پستحی دوركايم أن يجعل مرجعه فى ذلك عالم اطبوان! 

«أضف إلى ذلك أنه لم يقم قط برهان على أن الیل إلى الاجتماع كان غريزة وراثية 
وجدت لدی اننس البشسرى مذنشاته . وإنه لن الطبيعى جدا أن ننظر إلى هذا اليل 
على أنه نتيجة للحياة الاجتماعية التی تشربت بها نفوسنا على مر العصور والأحقاب. 
وذلك لأننا نلاحظ فى الواقع أن الحيراتات تعيش جماعات أو أفرادا تبعا لطبيعة 
مساکنها التى توجب عليها الحياة فى جماعة أو تصرفها عن هله الحياة»7؟ . 

فهل كان دورکايم يكتب عن علم الاجتماع البشرى أم علم اجتماع الحيوان؟! 

إن أثر اللوثة الداروينية واضح عند دوركايم» سواء فى رجوعه الصريح فى قفضية 
التابت والمتغير إلى عالم الحيوان» أو فى تصويره «للعقل الجمعى» الذى يؤثر فى الأفراد 
من حارج کپانهم: والذى يوازى غريزة القطیع عند الحيوان. ولا نستغرب إذن من 
صاحب هذا التفسير الحيوانى للانسان أن بنفی أصالة الدين والزواج والاسرة 
والأخلاق فى فطرة الانسان» لأنها ليست أصيلة فى عالم الحيوات! 

# # # 

القضية فى أمر الثابت والتخیر لها مدخلان ینتهیان فى النهاية إلى نتيجة واحدة: 
المدخل الأول هو المرجعية» والمدخل الثانی هو مراجعة التاریخ . 

أن المرجعية فى تقرير ما يجب أن ينبت» وما يباح فيه التغرير؟ أهى للخالق» العليم 
الحكيم » أم للإنسان الذی لا يخلق شيئاء وهو محدود العلم والحكمة؟ 


(1) سورة المؤمترن0711. 
(1) «قواعد المنهيج»؛ مرجع السابق ص 1۷۴ . 


1 


وهذه القضية عند السلم ليست محل مراجعف إنما یجادل فیها الذين لا يؤمنون بائله 
والیوم الآخرء ویقول الله عنهم : «إن الذين بجادلون فى آيات الله بغیر سلطان آناهم إن 
فى صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه قاستعل بالله إنه هو السميع البصپر 6۱4 . 

وآما الواقع التاریخی للإنسان» فهو يدلنا على أشياء غير التی آخبر بها دوركايم بغير 
دليل حين قال: فولکن الساریخ یوق فنا على أن هذه النزعات (الدين والأحلاق 
والأسرة) ليست فطرية فى الانسان» 1۱ 

إن كل ما يقوم به الانسان من آلوان النشاط هو أصيل فى تكوينه . حتى شهواته التى 
قد ينشأ عنها انحرافه هی أصيلة فيه » وان كان الانحراف بها عن مسارها الصحيح ليس 
هو الاصل الذى خلق الله هذه الشهوات من آجله » ولكته يرد على الكيان البشرى» 
كما يرد المرض على الجسم وان كانت الصصحة هى الأصل فيه . 

زین للناس حب الشسهسوات من النساء والبنين والقناطير القنطرة من الذعب و القضة 
والخيل المسومة والأئعام واحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الأب ي . 

الأصل فى هذه الشهوات أن تكون دوافع لعمارة الأرض التى خلق الله الإنسان 
ليقوم بها, 

هو أنشأكم من الارض واستعمركم فيها 227 , 

" وحين تكون فى مسارها الصحيح - أى حين تکون ملتزمة بالثوابت التى فرضها الله 
- فهى عندئل قوة معيئة على الخيرء مؤدية للخيرء فى الدئيا والآآخرة على السواء. 

أما حين تتحرف عن السار الصحيح - أى حون تصطدم بالغوابت التى فرضها الله - 
فهى عندئذ قوة مدمرة؛ تهلك الإنسان» وتفسد سحیاته قى الدنيا والآخرة على السواء. 

وفى الوقت ذاته هى نقطة الابتلاء الدائمة التى يختبر بها الإنسان: هل يطيع فيها 
ربهء فیلتزم بالثوابت التى فرضها عليه أم يطيع الشيطان؟ 

«ولكل درجات مما عملو ا04 . 

وقد ثبت الله الدين والزواج والأسرة فقال عن الدين: 


(۷) سورة غافر [01]. (۲) سورة آل عمران [۱4]. 
(۳) سورة هود [119. (6) سورة الأنعام [۱۳۲]. 


«فطرة الله التى فطر الناس علیها لا تیدیل خلق الله ذلك الدين القیم ولکن آکثر الئاس لا 


يعلمون»20,. 
«وإذ خد ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريدهم وأشهدهم على آتفسهم الست بربكم 
قالوا بلى شهدنا6؟. 


وقال عن الزواج والأسرة: 

«ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم آژواجا لتسكنوا إليها وجعل بيتكم مودة ورحمة. إن 
فى ذلك لآبات لقوم يتغكرون 94 , 

«والله جعل لکم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحقدة ورزقكم من 
الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبتعمة الله هم يكفرون» 9 . 

ويقول الواقع التاريخى إن الإنسان خلال حياته كلها - فيما عدا هذا الجيل الضائع 
الذى أخرجته عن صوابه عوامل شتی - كان له دين یعتنقه - صحيحا كان دينه الای 
پعتنقه أو متحرفاله) - وكان يمارس الزواج ويسمى إلى الحياة فى داخل أسرة. فإذا كان 
جيل من أجيال البشرية قد أفسد بعوامل شتى فلا يعتبر - من الوجهة العلمية البحتة - 
مقياساء ولا يلغى وجوده دلالة ظواهر اجتماعية لم ينقطع وجودها خلال عشرات من 
القرون» ولا يحول الثوابت إلى متغيرات! 

ثم إن الله ثبت «القيم الأخلاقية» التى ينبغى للإنسان أن يقيم عليها حياته » ليكون 
جديرا بالكرامة التى كرمه بها خالقه يوم حلقهء والتی وردت تفاصیلها فى الوحى 


الربانی . 
وهنا جد أن الواقع التاریخی يقول إن أكثر الناس لا بلتزمون بهذه القيم الأخلاقية» 
وینحدرون عنها بدافع الهوى والشهوات . 


ولکن انحراف تلناس عن الأصل - ولو انحرف الناس كلهم فى جمیع العصور» 
- لا یجعل الانحراف هو الاصل وذلك من الدخلین كليهما اللذین دخلنا منهما إلى 
قضية الثابت والتغیر : باب المرجعية» وباب التاريخ . 
(۱)سورة الروم[۳۰). (؟) سورة الأعراف 1۱۷۲1 

(۳) سورة آلروم ۰۲۲۱1 (4) سورة النحل ۰۷۲7 
(0) ستتکلم فى الفقرة التالية [الدین والفطرة] عن هذه القضية. 
(1) الواقع أن فى تاريخ البشرية فترات من الهدى وفترات من الضلال» فليست كلها انحرافا عن الطریق. 
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فمن باب المرجعية نقول إن الذی يحق له أن یقول هذا حلال وهذا حرام . هذا حسن 
وهذا قبيح . هذا مباح وهذا غير مباح هو الخالق الذى علق» وهو العلیم اللتكيم. وهو 
الله الذی لا إله غيره . 

ومن ياب الواقع التاريخى تقول إن الناس ينحرفون نعم . ولكنهم حين ينحرفون لا 
يسلسون من نائج انحرافهم» بل يصيبهم الخذل والاضطراب والضئك» والواقع 
المعاصر للغرب أكبر شاهد عليه» ومعنى ذلك أن الثبات فى هذه القيم هو الواجب 
الذى يجب أن يكون» وأن وضع هذه القيم على الخط المدغير هو الذی يشيع الخلل 
والاضطراپ فى حياة الام والشعوب والجماعات والأفراد. فالثبات فیها [ذن هو 
الاصل » والتغيير هو الانسراف. 

هذا بالتسبة للثوابت التی ثبتها الله» والتی يجب أن تظل ثابتة لا تتغير مهما تغيرت 
أحوال التاس السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية والمعلوماتية والتقنية» لأنها 
لا تتعلق بهذه الأحوال المتغيرة» إنا تتعلق بكيان «الإنساث»» الذى هو إنسان منذ خعلق» 
وسيظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو «الإنسان؛. . لاهو حيوان ولا هو 
له . . 

فما الشأن باللسبة للمتغیرات؟ ما الذی يتغير؟ ولاذا يتغير؟ 

یحدث التخییر من احتكاك العقل البشری بالکون الادی» فیتعرف على مکنوناته. 
ویتعرف على خواص الادة؛ فیسعی - بعقله وعضلاته - إلى تسخیرها لرغباته 
وحاجاته» ثم بظل يحاول حسینها رتجمیلها وتکمیلها حتی یصل بها إلى غاية ما 
يستطيع . ومن خلال هذه العملية الدائبة من العرفة» وتسخیر نتافج العرفة واستغلالها 
لتحسین أوضاع الانسان وعمارة الأرض» تتغیر على الدوام فى حياة الانسان آمور بعد 
آمور . 

ویجدر بنا أن نعرف أولا ما الذی يتغير على وجه الدقة؟ 

هل تتغير دوافع الانسان الأصيلة آم تتغیر الطريقة التی يشبع بها الإنسان دوافعه؟ 
ناخذ الدافع الأكبر فى حیاته: حب الحياة. هل يتغير من حيث الجوهر؟ كيف 


يتغير؟ 
ونأعد حب الاستمتاع با فى الحياة من ألوان المتاع . هل يتغير من حيث الجوهر؟ آم 
تتغير آلوان المتاع؟ . 


۱۰۷ 


بفطرته يحب أن یکون له سأوى يأوى إليه . فيأوى - فى بداوته وقلة حیلته - إلى 
الکهوف. ثم پنشی أكواحا من غصون الشجر. ثم یبنی أكواخا من الخشب المصنع »أو 
بيوتا من الطين. أو بيوتا من الجر أو قصورا شامخات. . ما الذى تغير؟ حب المأوى» 
والسكن إلى السکن. أم صورة المأوى» وما يحشويه من أدوات الراحة» وأدوات 
العجميل والزینة؟ 

بفطرته يحب أن یتقل من مكان إلى مكان» يتصرف على الجديد» ويزداد علما 
بالبيئة من حوله» ويحاول استخلال ما يحصل عليه فى تحسين أحواله . فيتتقل - فى 
بداونه - على قدميه فى المساحة الحدودة التى يمكن لقدميه أن تحملاه فى إطارها . ثم 
يستأنس دواب الحمل» فتوفر عليه جهد التحرك بجسده» ویستمتع بتحرك «الأداة» 
وهو فوقها مستقر» وهی تحمله إلى مسافات أوسع ما كانت قدماه تصلان إليه. ثم تزيد 
معلوماته وقدراته فيستنبط أدوات للحمل أسرع وأکثر راحةء فیخترع السيارة» 
ويخترع الطاثرة» ويخترع الصاروخ» ويدور الأرض كلها فى ساعات . . ما الذى 
تغير؟ رغبة التنقل أم الوسيلة؟ 

بفطرقه يحب المعرفة؟. . فيسعى - بقدر ما تتيح له أدواته» وهی السمع والبصر 
وبقية ا لحرأس - إلى التعرف على البيعة القريبة الملاصفة؛ ثم المجاورةء ثم ما تحمله إليه 
آدوات الحمل . . ویعمل عقله فى محاولة التعرف على طبيعة الأشياء التى يصادفهاء 
ومعرفة تخواصهاء وكيفية الانتفاع بها فتتجمع عنده حصيلة من «المعلومات» تکون - 
مع التجربة والخبرة - جانبا من «العرفة» التاحة له. ويورث هذه المعلومات للجيل 
الذى يليه وهذا ا جيل الجديد يجد معارف جديدة فيضيفها إلى معارفه الموروثة » 
فحسع دائرة المعرفة؛ ثم تتعدد جوانبها وتفرع » وتصبح مهمة التلقين أعقد وأطول 
مدى» فیتخصص لها امعلمون» ويحتاج الأمر إلى أماكن للتعليم يتلقى فیها الصفار 
حصيلة المعرفة المتاحة . . ثم تتوسع دور التعليم فتصبح مدارس ومعاهد وجامعات ٠‏ 
وتتوسع الأدوات فتصبح کتبا وصحفا ومجلات. . وكمبيوترات! 

ما الذى تغير؟ حب المعرفة من حيث الجوهر؟ أم وسائل ا لمعرفة؟ 

وقس على ذلك ما ششت! 

وليس معنى ذلك بطبيعة الخال أن الستجدات كلها لا تضیف جديدا ولا تغير شيعا 
فى حياة الإنسان» بل هو فى تغير دائم» تختلف وتيرته من عصر إلى غصر» ومن قطر 
إلى قطرء ومن شسخص إلى شخص . . ولكن الذى نرید أن نلفت النظر إليسه أن هذا 


۱۰۸ 


التغير الدائم - أيا كانت مساحته وأيا كانت آدواته؛ وأيا كانت مجالاته - لا يغير 
الحقيقة الجوهرية للانسان . . لا يغير دوافعه الأصيلةء ولا أهدافه الأصيلة» ولاغاية 
وجرده الاصیلة. وهذا هو الذى تأبى الجاهلية المعاصرة أن تصدفه» وعدم تصديقها [یاه 
هو الذی يورثها الخبال! 

مرة أحرى نعود إلى جوهر القضية. . 

الخيل الأكبر هو فى تصور «الانسان» . . حيوان مرق واله مرة؛ حصيلتهما هما 
الحيوان المتأله» الذى يعيش حياته الدنيا بلا معاد! 

كلا! إنه هو «الانسان» الا حيوان ولا إله | تتغير «صور» حياته السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والعمرانية والعلمية والمعلوماتية» ويظل من حیث الجوهر هو الوتسان» 
الذى خلقه الله ليكون خليفة فى الارض: يعبد الله على بصيرة ويعمر الأرض بمقتضى 


منهج الله . 
ودالثوابت» - لا التخیرات - هى التی تحفظ له کیان الإنسان» وتحقق له وجوده على 
مستوی الانسان. 


وحن تختل الشوابت . . حين توضع على الخط التغیر كما تضعها الجاهلية 
العاصرة » فما الذى يحدث فى حياة الإنسان؟! 

تحدث كل الا حتلالات السادة التى تناب الانسان الصاصرء وتقلب حیانه إلى 
#الضبك؛ الذى أنذره الله به» رغم كل ما هو مفسّح له من الأبواب» ورغم وصوله 
بالأمس إلى القمر وغدا إلى المريخ! 

ما مر على البشرية عهد من الظلم والفساد والانحطاط الخلقی كما هو حادث فى 
جاهلية القرن العشرین التی توشك أن تنتقل بکل خبلها إلى القرن الحادى والعشرین . 

إن الغوابت هى «القيم) التی تحكم حياة الإنسان».فحين يعيش الانسان بغير قیم 
فكيف تكون حياته إلا قانون الغاب الذی يحكم السياسة والاقتصاد اليوم» ويجعل 
المستضعفين من البشر فريسة لمن يسمون أنفسهم «الدول العظمی*۰ وإلا التدنی 
الأخملاقى والروحى الذى يشمل الصغار والكيار من الدول والشتعوب والأفراد» 
ويرسخ فى الأرض عبادة الشيطان؟ ! 

آرقی هذا ام انتكاس؟ 


إغا يحدث الرقی الحقيقى حين تحکم الشوابت التغیرات» فیزداد الانسان رقیا كلما 
زاد علما على المنهج الربانى . 

طإنما يخشى الله من عباده العلماء>؟. 

أما حون تحکم المتغيرات الثوابت فتزيحها من الطريق فالله يقول: 

رال عليهم لبأ الذى آنيناه آباتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فكان من الغاوين * ولسو 
شئنا لرفعناه بها ولكنه آخلد إلى الأرض وائبع هواه فسثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أو نتركه يلهث ذلك مئل القوم الذين كذبو؟ بیان فاقصص القصص لملهم يتفكرون04©. 


ثالثا: الدين والفطرة 


الدين من الثوابت التى تشتمل عليها الفطرة» ولکنا نخصه بحديث خاص لأهميته 
الخاصة ولأن الجاهلية المعاصرة تجتهد بكل قوتها لزحزحعه من مكانه الثابت» ووضعه 
على الفط المتغيرء الذى ينتهى به إلى الزوال! 

ولا تداری الماهلية المعاصرة موقفها من الدين » إذ تقول صراحة إن الحياة اليشرية 
قد مرت فى ثلاثة أطوار» طور السحر والخرافة» وطور التدين» وطور العلم. وأن کل 
طور قد أخذ دوره وانتهی وأفضى إلى ما بعده» فالسحر آخلی مکانه للدين» والدين 
أخلى مكانه للعلم؛ والعلم هو السربع على العرش اليوم. . وربما إلى نهاية الكون 
والحمياة البشرية . 

وحقيقة أن موجة الإلحاد قد بدأت تدحسر الیوم تحت مطارق العلم ذاته الذى 
لجأت إليه الجاهلية المعاصرة ليخلصها من سلطان الدين! فالعلم اليوم هو الذى يرد 
الناس إلى الحقيقة التى آرادوا أن يهربوا منها وهی أن هذا الكون با يحمل فى آطوائه 
من دلائل القدرة العجزة لا یکن أن يكون قد خلق نفسه بنفسه» ولا يمكن أن يكون قد 
وجد بغير موجد. . ولابد أن يكون قد خلقه له قادر بغير حد» عليم بغير حد؛ حكيم 
غاية الحكمة ٠‏ فعال لما يريد. . 


,1195- 190[ سورة فاطر [۲۸]. (۲)سورة الأعراف‎ )١( 
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#سنریهم آیانتا فى الآفاق وفی آتفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق 2106 

صحيح أن موجة الإلحاد قد بدأت تنحسر تحت مطارق العلم» ومن لذع الألم الذى 
أحدثه الفراغ من الدين» والجوعة الروحية التى تبحث اليوم عن الإشباع . 

ولكن المعركة مع الشیطان وأوليائه ليست سهلة» ولن يخرج الناس من دنس 
الشهوات التى أغرقهم فيها الشيطان ليسوا ربهم ويكفروا بهء بمجرد أن تقول لهم : إن 
هذا دنسء أو بمجرد أن تقول لهم : آمنوا بالله ورسله . 

إنه جهاد. . وجهاد قد يطول . فقد تسلحت الججاهلية المعاصرة بكل سلاح ظنت أنه 
يحميها من عودة الدين» وكان من بين آسلحتها- ومن أفتكها - إغراق الناس فى 
الشهوات بحيث يكرهون من يحاول أن يخرجهم من وهدتهم وید لهسم طوق النجاة 
لینجو! من الهلاك . 

والسلمون هم المؤهلون - بإسلامهم - أن يقودوا البشرية إلى البر الآمن » 
وپخرجوها بإذن ربها من الظلمات إلى النور. ولكنهم لن یفعلوا ذلك حتى يعودوا هم 
أتفسهم عودة صادقة إلى الاسلام» فيمارسوه فى عالم الواقع» ویکونوا منه على وعى 


وبصيرة . 

«قل هذه سبيلى أدعى إلى الله على بصيرة آنا ومن اتسعنى وسبحان الله وما آنا من 
اشر کین 004 

والعلم جزء من الدعوة. . ومن بين العلم الى يخدم الدعوة بيان حقيقة الفطرة 
ومکان الدين منها. 

# جمس 

أودع الله فطرة الكون كله - والاتسان جزء منه - أن یتجه إلى الخالق» ویسیح 

پسمده : 


۶ تسبح له السصوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم اإنه كان حليما غفورا۳(6. 


(۱) سورة قصلت [167. / (۲) سورة يوسف [۰]۱۰۸ 
(۲) سورة الاسراء ]٤٤[‏ . 


۱۹۹ 


ولکن الانسان تفرد فى خلقه» وتفرد كذلك فى عبادته . خلقه الله من قبضة من 
طين الأرض ونفخ فيه من روحه فأکسبته النفشخة العلوية الوعی والارادة والحرية » 
والاشراقة التی أذهبت عنه عتامة الطين . 

وهو - فى وضعه السوی - يعد الله ویسیح بحمده عن طريقين اثنين» کلاهما من 
أثر الشخة العلوية فى قبضة الطین» طريق «الوعى؟ وطریق «الوجدان» الذى نطلق عليه 
فى مصطلحاتنا اللغوية طريق الروح. 

متى يبدأ الوعی؟ 

يظن كثير من الناس أن حالة «الوعی؛ التی تعجه إلى الله تأتى متأخرة فى مرحلة 
النضج » أو على الأقل فى مرسلة ابتداء النضج» أى مرحلة البلوغ . 

ولكنا إذا دققنا الملاحظة نجد أن بداية الوعى تبدأ قبل ذلك بكثير » منذ الطفولة! 

أرأيت إلى الطفل بعد أن يستكمل قدرته على النطق فى الخامسسة أو السادسة 
(وأحيانا قبل ذلك) إذ يرهق أبويه بالاسئلة عن كل شىء سوله : من الذى صنعه؟ 
وكيف هو مصنوع؟ ولاذ هو على الخالة التى هو عليها؟ 

اذا تشرق الشمس بالنهار ولا توجد فى الليل؟ وأين تكون قبل أن تشرق 5 

لماذا يظهر القمر فى الليل؟ 

ماذا كانت السماء زرقاء؟ 

اذا يزهر الثبات؟ 

كيف ينمو الشجر؟ 

كيف ينزل الطر من السماء؟ 

لماذا كان ورق الشجر أخضر؟ 

كيف جئت إلى الوجود؟ , 

وعشرات من الأسئلة ومئات» یتصسجر الآباء من کثرتها» وأحيانا لا يجدون لها 


> إجابة! 


إن إجابتها فى الحقيقة عبارة واحدة! هى هكذا كما خلقها الله! 
إنه بدء تيانظ الفطرة عن طريق الوعی» تسأل فى الحقيشة عن الخالق لتتوجه إليه! 


۱۹۲ 


ومهمة التربية هى تركيز هذا الوعی» ووضعه على السار الصحيح . 
 #‏ # فنا 

متى يبدأ الوجدان طریقه . . طريق الروح؟ 

لا ندرى على وجه التحدید۱). . ولعل الناس فى هذا الأمر مختلفون. . منهم من 
يستيقظ وجدانه مبكراء ومنهم من يتأخر . منهم من تشرق روحه قیشتعل وجدانه 
ومنهم من تخبو روحه حتی تكاد تلطمس . . ولكنا نحسب - من الملاحظات الفردية - 
أن نهاية مرحلة الطفولة وبداية فترة المراهقة هی الوقت الذى يتوقع فيه أن يتحرك 
الوجدات. . ومهمة التربية فى جميع الأحوال هى التركيز على هذا الوجدان ليأخذ 
مساره الصحيح . 

4 و بو 

فى الفطرة منافل يدخبل منها الإيمان إلى النفس الانسانية» تتلقی ایقاعات الکون: 
فتوقظ الفطرة إلى عظمة الله» وقدرته السجزت وتفرده بالخلق والرزق والتدبیر ۰ . 
وتفرده بالألوهية» فتتجه الفطرة إلى الله . 

وفی کتاب الله توجیهات للفطرق تدخل من هذه المنافذ ذاتها التى آوجدها الله فى 
النفس البشرية» فتهتدی إن کتب الله لها الهداية » وتستقیم على الطریق . 

أوسع النافذ هی آيات الله فى الکون . إن لها تأثیرا ضاغطا على الحس» لا مهرب له 
منه إلا أن يتعمد الانسان أن یوصد قلبه. فلا یتلقی الایقاع! 

الکون بعظمته العجزة ودقته العجز: فى آن واسد . . هذه الآماد التی لا یحدها 
البصر» وهذه الاجرام التى لا یحصیها العد . . والدقة العجزة فى حركة الأفلاك» 
وانتظام الليل والنهار والشمس والقمر . . بل الدقة المسجزة فى ورقة الشجرة. فى ريشة 
الطاثر . فى شذی الزهرة . فى سقسقة العصفور . . بل الدقة للعجرة فى ترکیب العين . 
فى ت رکیب الأذن. فى حركة الدم فى الشعيرة الدقيقة . فى العصب الذی يحمل الإشارة 
للمخ . فى عملية التفكير. فى عملية التذكر. فى الحياة بكل تفصيلاتها فى الكائن 
الحى! 


(۱) هذه نقطة حرية إن يدرسها علماء المسلمين دراسة علمية تجريبية . 
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من ذا الذى يطيق حسه أن یبتعد عن تلقی الایقاع إلا أن يكون - والعیاذ پالله - قد 
أغلق الدافذة عامدا لکی لا يتأثر بالإيقاع : 
«لهم قلوب لا ینشهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك 
کالانمام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ي7 . 
# # # 
الحركه. . سواء فى الکون الادی أو فى الحياة البسشرية من الوثرات التی توقظ 
ال 
من الذى يحرك الأجرام فى السماء؟ من الذى يحرك الاحداث فى الأرض؟ 
#إن فى خلق السموات والارض واختلاف الليل والدهار والقلك التى تجرى فى البسر با 
يتفع الناس وما آنزل الله من السماء من ساء فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها كل دابة 
وتصريف الریاح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لایات لقوم بعقلون74. 
اقل اللهم مائك اللك توتی الملك من تشاء وتنزع اللك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشاء» بدك الخبر إنك صلی كل شىء قدير # تولج الليل فى السنهار وتولج النهار فى اللیل 
وتخرج الى من البت وتخرج اميت من ای وترزق من تشاء بغير حساب ي , 
مب 
ظاهرة الوت والحياأة. . تشد الحسى إلى «الحبی المميت» الذی بيده الوت وییده 
الحياةء ید ننهما ما بشاء لمن يشاءء فیجری قدره ا شاه سبحانه» لا یقف فى طريقه 
حائل» ولا یعترض طریقه معترض . 
الله يتوقى الأنفس حين موتهسا والتی لم تمت فى منامها فيمسك التی قسضی علیها الوت 
ویرسل الاخری إلى أجل مسمی إن قى ذلك لایات لقوم يتفكرون 294 , 
# # # 
الغيب الستور كله. . الذى لا يلك الانسان وسيلة إليه» مع شدة تشوفه إلى 


.]۱ 1۶ سورة الاعراف ۰۲۱۷۹3 (۲) سورة البقرة[‎ )١( 
.]4۲[ سورة آل عمران [۲۱ - ۲۷]. (4) سورة الزمر‎ )۳( 
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الاطلاع عليه . . يشد الس إلى عالم الغيب» الذی لا يعزب عن علمه مشقال حبة من 
خردل . , 
«وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ویعلم سا فى البر والبحر وما تسقط من ورقة لا 
یملمها ولا حبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا قى کتاب مبین۱6), 
نا نا : 

هل للحس البشرى مهرب من إيقاعات الكون والياق إلا أن يتعمد إغلاق المناقل 
كلها لكيلا يصل إلى حسه صدى آيات الله: 

لفل انظروا ماذا فى السموات والارض وما تغتى الآبات والتذر عن قوم لا يؤمنون»"؟. 
الاصل فى الإنسان الاهان؛ والكفر هو المرض الذى يصيب القلوب» فتنحرف عن 
الاصل. 

«إنى خلقت عبادی حنفاء کلهم» قاجتالتهم الشیاطین . .906 . 

ومع ذلك تزعم الجاهلية العاصرة على يد «علماتها!» أن الدين لیس من الفطرة! . 
أو أن الدين أخلى مکانه تلعلم ! أو أن الائسان شب عن الطوق ولم يعد فى حاجة إلى 
وصاية الله! 

ولكن المرض الذى يصيب الغطرة لم يكن قط - فى أى جاهلية سابقة - إنكار ا الق 
سبمنانه وتعالی» إثما كان هو الشرك. . تصور وجود آلهة آخری مع الله . 

وما أرسل رسول قط ليقول للناس إن هناك إلها! فالفطرة - حتى فى مرضها - 
تعرف ذلك دون إرسال رسول! ولا قال رسول قط لقومه إن هناك إلها فاعيدوه!. 
فالفطرة - حتى فى مرضها - تتجه إلى الإله الذى تتصوری فتعبده وتسبح بحمده 
وتقدم له الصلوات» وتقدم له القرابين. 

إنما بعث الرسل كلهم ليقولوا للناس : «اعبدوا الله ما لكم من إله غيره »29 

"بعثوا لتصحيح العقيدة لا لإيجاد العقيْدة فى النفوس . . 

إلا الجاهلية المعاصرة. . أول جاهلية فى التاريخ آلکرت وجود اللهء وتبجحت 


() سورة الألعام [105. (۲) سورة يونس [۰]۱۰۱ 
(۳) آحرجه الشیشان . (4) سورة هود [1۱]. 


۱۱۵ 


بالاگاد» بمعنى إنكار وجود الله» وسمت هذا اعلما!!» وأسست له مذاهب» وأقامت 
له دراسات !1 
¥ # # 

وعالم الاجتماع السلم حاشاه أن ينزلق إلى تصديق علم الاجتماع الجاهلى الذی 
ينكر أن الدین فطرة فى التفوس» ولو قال به ألف «عالم» كدوركايم» أو غيره من 
الفکرین . 

كما أن عالم الاجتماع السلم لا یثقل على حسه الواقع المدحرف آلوجود الیوم فى 
الارض؛ ولا یصده عن ذکر الحق» سواء أعجب اخق الناس أو لم يعسجبهم» 
واستجابوا له أو أعرضوا عنه. 

الحق أن الدين فطرة: 

« فطرة الله التى فطر التاس عليهاء لا تبديل لتق الله . ذلك الدين القيم ولکن أكثر الناس 
لايعلمون 6 ۴, 

والحق أن الاوض - فى القدیم والحديث - تعج بالشرك : 

«وما يؤمن أكثرهم پالله إلا وهم مشرکون4), 

والحق أن الله لا يرضى لعباده الشرك : 

رن تکفروا فن الله غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لکم۳(6, 

والحق أن الدين الذى يطلبه الله من عباده ليس مجرد أن يؤمنوا بأنه سبحاله هو 
الخالق الرازق المدبرء فقد كان العرب المشركون يؤمنون بذك كله ويقرون به» ولكنهم 
كانوا مع ذلك مشركين . ١‏ 

إا الدين الذى يطلبه إلله من عباده أن يؤمنوا به وحده» ويعبدوه وحده ؛ ويتيعوا 
شرعه وحده؛ ویتخلوا منهج حياتهم من منهجه وحده» فیحلوا ما أحل ویحرمواما 
حرم ويبيحوا ما أباح وینعوا ما ملع . . وإلا فلیسوا مومنین . 

وقد يبدو للوملة الاولی أن هذا درس فى العقیدة. ولکنا حين نتنتحدث عن مکان 
العقيدة من الفطرة نکون فى صميم علم الاجتماع . والشرق بیننا وبين اعلماء» 
الاجتماع عندهم فى هذا الشأن آننا ثبت - بالدلیل - وهم ينفون بلا دليل! . 

ثم إن درس العقيدة عند المسلم لیس درسا منقطعا فى ركن من الحيأة» إا هو درس 
يصحبه المسلم معه ويحتاج إليه آینما ذهب فى مجالات الفكر والحياة! . 


(۱) سورة الروم 1*©]. (۲) سورة يوسف .]٩۰5[‏ (۴) سورة الزمر [۷]. 
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رابعا: الاسرة والجتمع 


الأسرة - كما آشرنا من قبل - من الشوابت التی ينها الله سيحانه وتعالی» وشهد 
بثباتها الواقع التاريخى للبشرية» وإن كانت الجاهلية المعاصرة تجادل فى ثياتها. . لأول 
مرة فى التاريخ . 

والجاهلية المعاصرة لها ظروفها التى دفعتها إلى تحطيم الشوايت كلهاء والشمرد 
عليهاء ولكنها تدفع ثمن ذلك غالبا من أمنها وطمأنينتها وهناءة عيشها. فليس أحد 
حرا فى أن يفعل فى نفسه وحیاته ما یشاء مالفا لنهج الله . ولثن كان الله سبحانه 
وتعالى لا يعاقب المتمردين على سلطانه فى التو واللحظة إنما يهلهم» ويد لهم إلى 
حين » فالعبرة ليست بفترة الإمهال - التى هى فترة استدراج - إغا هی بالتتائج النهائية 
لا فى الآخرة وحدهاء بل فى الحياة الدتيا كذلك . 

«أضرأيت إن متعناهم سنن » ثم جاءهم ما كانوا يوعدون © سا أغتى عنهم ما کساتوا 
يعون 2046 

#والذين کنبوا بایانتا سنستدرجهم من حيث لا یعلمون* وأملى لهم إن كيدى متين224. 

«فليضحكوا قليلاء وليبكوا كثيرا جزاء ہا کانوا یکسبون۳6. 

لقد تمردت الجاهلية المعاصرة على هذا الأصل الثابت الذى تبه الله حکمة: وجعل 
له روابط متينة تثبعه قى القلب البشرى وفى الحياة البشرية» فأصابها من هذا التمرد 
کرارث كثيرة ما كانت تخطر لها على بال1 

لقد فقدت الزوجية سكنها وهناءتها . 

وإن هذا السكن لهو من الآيات التى يلفت الله النظر ژلیها لیتفکر فيها الناس : 

#ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنو! إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن 


فى ذلك لآيات لقوم بتفکرون ي ۔ 
(۱) سورة الشعراء [۲۰۵ - ۲۰۷]. (۲) سورة الأعراف ۱۸۲1 - ۱۸۳]. 
(۳) سورة التوبة ۸۲1]. (4) سورة الروم ۰۲۱3 


¥ 


وين حولت الجاهلية المماصرة علاقة الزوجين - الذکر والأننى - إلى علاقة 
جنس وعلاقة شهوة لا علاقة مودة ورحمة. فقد ققدت السكينة التى خلق الله هذه 
الرابطة من أجلهاء فين تبرد حرارة «اطلب» (۱)- وهی عوضة دائما لأن تبرد - 
تتفصم العلاقة» ويتفرق الشركاء. . ويتشرد الأطفال. 

ومشكلة جنوح الأحداث من المشاكل «الاجتماعية» الخطيرة التى تقلق بال الغرب - 
أو تقلق أصحاب الوعى فيه - فيجتمعون؛ ويأتمرون» ویتباحثون. ثم لا يخرجون 
بحل حقيقى» لأنهم يتصايحون وهم داعل القفص لا يشرجون منه ليحطموه» 
ويستمتعوا بالطلاقة الحقيقية التى كتبها الله للمستجيبين له. 

ومن وراء مشکلة الجنوح مشكلة الشذوذ. 5 وهو دأء كشب الله اللعتة على من 
أصيب به ولکنه فى حیاتهم لا ينتحسر» بل يزداد التشاراء تنفخ فى آواره الشياطين 
التى تسعى إلى تدمير البشرية. 

كم من الطاقات يبددها الجنوح إلى الجرهة» ویبددها الشذوذ؟ 

وأى هثاءة يحس بها الرجال والنساء والأطفال فى هذا اطو الموبوء؟ 

إن الأسسرة هى الدظام الر بانىء الذى جسعل الله فيه السكيئة والبركة والأمن 


والطمأنينة والنمو السوی للأجيال. 
وللأسرة ولا شك مشكلاتهاء التى هرب منها الجاهليون بحماقة لیقعوا فى أشد 
منها] 


لا شىء فى اللنياة الدنيا هثل نعيما خالصا يلا تنفيص ! فقد كتب الله الب والكدح 
على البشر فى الحيأة الدنيا - لحكمة يريدها - ثم كعب النعیم آملفالص للمستجيبين إليه 
من عباده فى ایا الآحرة جزاء ما أطاعوه فى اللياة الدنیا. 

لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين 7 

لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید). 

#فیها مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر؛ 29 


(۱) ورد فى القرآن الكريم قوله تعالی قد شخفها حباگه تعبیرا عن الشهوة الملتهبة» بينما العاطنة الراسية 
آلستمرة سماها امودة ورحمة؟ . 
(۲) سورة اجر [54]. (۳) سورةق [۳۵]: (4) آخرجه البخاری . 
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ولکن مشکلات الأسرة» وما تحمل فى طیاتها من معاناق» جزاؤها فى الحياة الدنیا 
هو هذا السكن والسكيئة والمودة والرحمة والئمو السوى للأجيال. . فماذا كان جزاء 
تحطيم الأسرة» والحياة على طريقة الحيوان. . بل أضل من الحيوان؟1 

لقد ظلت الجاهلية المعاصرة تعمل على تحطيم الأسرة كأغا هى موكلة بالقضاء عليها 
من قبل الشيطان نفسه . 

كان أول خطوات التحطيم إخراج المرأة من البيت لكى تعمل » بحجة تحريرها . . 
ورفع الظلم الواقع عليهاء ولقد كان الظلم واقعا عليها حقاء ولكن «تعریرها» على هذا 
النحو لم يكن هو العلاجء لا لها ولا للمجتمع الذى كان يظلمها ‏ 

ثم علّمت على مناهج الرجل فاسترجلت» وما كان هذا افيا على المخططين . 

يتعلم الرجل ليعمل . وهذا دوره الذى حلق له . یکدح حارج البيت ليؤمن البيث» 
ويؤمن الأسرة التى تقيم فى البيت» ويمهد لانشاء جيل جديد سليم قدر الطاقة تحت 
إشراف ربة البيت ورعايتها . 

ولکن المرأة التي تعلمت - أو عدّمت - على مناهج الرجل صارت مثله تريد أن 
تعمل . . فعملت. . ولكن لمن؟! 

حين حرجت لتحمل لم يعد هناك بيت ! ولم تعد هناك أسرة تقيم فى البيت! ولم 
يعد هناك مجال لإنشاء جيل جديد تحت رعاية ربة البیت! 

ولم يكن ذلك شافیا على الخططين! 

قالوالها: لا باس عليك: سنشی المحاضن التى تقوم بدورك فى البيت» لتتفرغى 
أنت للعمل! وأطفال الحاضن هم الذین يشكو المجتمع الغربى من ظاهرة الجنوح فيهم 
(Delinquency)‏ , ۱ 

ولعبت أيدكثيرة فى آسعار الحاجيات فرفعتها رفعا تدریجیا داثبا لا يتوقف» مع 
حفض القيمة الشرائية للعملة خفضا دائبا بنفس القدار . بالاضافة إلى عملية دائبة 
آعری حول الکمالیات إلى ضروريات» وتبث - بالاعلان - روحا من التلهف الدائم 
على الشراء. ومن ثم لم يعد یکفی دخل الرجل وحده للقیام بتکالیف «البيت!؟ الكتظ 
بالأشیاء !شاوی من الحياة والاحیاء! وصار عمل الرأة آمرا لا معدی عنه» لتتحمل 
نصيبها من التکالیف! 


۱۱۹ 


ولم يكن ذلك خافيا على الخططین. 

كيف تنشأ «الاسرة» فى هذا الجو؟ وطرفاها مشغولان بالصسمل ؛ إن لم یکونا 
مشغولین كذلك پالاستمتاع على مذهب لامتع نفسك ٤01ر Enjoy‏ والاولاد نی 
الحاضن . . أو فى الطریق؟! 

ثم تولت مناهج التعلیم ووسائل الاعلام تخریج أجيال امتحررة؟ لا تقیل التدخل 
فى #حریتها الشخصية؛! وود على الانضباط الشدید فى كل شىء إلا فى القيم 
الخلقية» التی صورت لهذه الأجيال - ولربی الأجيال أيضا - على أنها فيود سخيفة لا 
معنی لها وأنها کوایت تكبت الشخصية وتكبت #النشاط الحر!» فضلا عن کون 
التمسك بها يعد #رجعية4 بالية لا تتناسب مم حركة «التطور»! 

وتضافرت العوامل كلها - مضافا إليها المخدرات» ومسلسلات التلفاز والفضائيات 
- لا حراج ابمیل المنحل الذى عهد إليه الشيطان بتدمير «الانسان»1() 

#F‏ ا 

والباحث المسلم فى علم الأاجتماع عليه أولا أن يفطن لهذا كله» ثم عليه أن ييين 
للناس حرص الإسلام الشديد على الأسرة؛ والحكمة من هذا الحرص الشديدء البادى 
فى التشريعات والتوجيهات» والمارسة التاريخية لهذه الأمة قبل أن تتفشى فيها 
العدوی من الجاهلية العاصرة . ۱ 

إن الاسرة هی المحضن الطبیعی الذی نتربی فيه الأجيال على مکارم الأخلاق» ولا 
توجد. - حتی الآن - موسسد أخمرى يكن أن تقوم بهذا العمل الضخم بالصورة التی 
تقوم يها الاسرة. . إما تقوم الوسسات كلها - حين یحسن توجيهها وتنظيمها - 
بالساعدة فى هله الهمة الرئيسية» التى تقوم بها الأسرة بطريقة شبه تلقائيةء لانها ملك 
العنصر الاهم» ذا الفعالية العالية فى العملية التربوية» وهو اب الفطرى الذى يكند 
الوالدان لأبنائهماء ویکنه الأبناء للوالدین» والذى لا يتوافر - بحکم الفطرة - بالقدر 
اللازم إلا بين الآباء والابناء! 

#وقضسى ربك ألا تمسدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إمايبلغن عندك الكير احدصما او 


(1) افر - إن ششت #دور اليهود فى إفساد أورياة من كتاب #مذاهب فكرية معاصرة». 


1 


کلاهما قلا تقل لهما آف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريا * واخفض لهسما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا(؟. 


خامسا: علاقات الفرد والجتمع 


.حرصت الجاهلية العاصرق وعلم الاجتماع الجاهلى معهاء على تصوير العلاقة بين 
الفرد والجتمم على أنها علاقة خصام وصراع» ولا مجال فيها لعلاقة ود صادق ولا 
تعاون قلبى! 

وسواء كانت الجاهلية - قى المعسكر الرأسمالى - تعيش الفردية الجائحة» أو كانت 
- فى المجتمعات الاشتراكية قبل انهیار الشيوعية - تعيش الجماعية الطاغية » خفى کلتا 
ال حالتين لا تتفق مصالح الفرد والمجتمع . . ولا يصطلحان! 

فى الام التى تعيش الفردية الجانحة يصور المجتمع على أنه الطاغية الجبار» الذى 
يريد أن يكبت كيان الفرد» ويخضعه لمصلحته هو على حساب مصلحة القرد؛ ويفرض 
عليه من القيود ما يتعارض مع حريته الشخصية ومع موه الحر. . ويوجه الفرد دائما إلى 
الدمرد على تلك القيود (آلتى تتمثل فيها فى الواقع الوابت المتعلقة بالقيم الأخلاقية 
والدين والزواج والاسرة ) بينما تمارس ال راسمالية حريتها كاملة فى الطغيان 
والاستغلال والاستعباد» دون أن يجرؤ أسحد على اعد من سلطانها الطغیانی !! 

ويستوى أن يكون الحرض على تكريه الفرد فى الجتمع وتيغيضه لتدخله قى شئونه 
«عالم اجتماع» كدوركايم الذى يقول: إن ضروب السلوك والتفكير الاجتماعيين 
أشياء حقيقية توجد خارج ضماثر الأفراد» الذين يجبرون على الخضوع لها فى كل 
لظة من حياتهم»229. . أو اعالما نقسیا» كفرويد» الذى يقول فى كل كتبه إن #السلطة» 
السمثلة فى الدين والوألدين والمجتمع هی التى تصيب الفرد بالعقد النفسية 
والاضطرابات العصبية” . . أو كان «کاتبا؛ مثل سارتر الذى يقول إن «الجحيم هو 
الا رون . . أو «مربیا» مثل «جون دیوی» الذى يقول إن: التربية يجب أن تكوك 


. سورة الإسراء [۲۲ 14 7]. (7) سبقت الإشارة إليه‎ )١( 
. Totem and Taboo وکتابه‎ ‘The Ego and (ıe 1۵ (؟) راجع بصغة خاضة كتابه د‎ 
عنوان مسرححية لسارتر.‎ )4( 
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عملية متحققة بنفسها فى ذات نفسها دون تدخل من أى سلطة خارجية لتضرض هدفا 
ارجا عن العملية التربوية یعوق التمو !ا لحر للقرد. أو إيحاء مسموما فى فیلم 
سینمائی أو قصة أو مسرحية أو مسلسل تلیفزیونی . . قفی النهاية پلتقی هؤلاء جمیعا 
فى أن «القرد» يجب أن تتاح له الحرية إلى آقصی السدود؛ وآن «للجتمع» لیس له أن 
یفرض القیود! 

إنه ذات الشعار الذی رفعته الرأسمالية اليهودية اول مرة 5021ھ ,هعنو۳ ععدعنم؟ 
2 دعه يعمل (ما يشاء) دعه هر (من حيث یشاء)ا ولیذهب الجتمع إلى 
ابمحیم! 

آما قى الام التى كانت تعيش الجماعية الطاغية» فالفرد یصور فیها على أنه ذلك 
الانانی البغيض الذی يريد أن يحقق کیائه على حساب «الجتمع» » وأنه بأنانيته الطاغية 
هو العدى الذى یبنی للمجتمع أن يسحقه تحت أقدامه» ویتخلص منه ولو بالقضاء 
الكامل عليه!! 

فى الحالين لا صلح ولا وئام! 

وقد يكون هذا وصفا صادقا للمجتمعات الجاهلية الجائحة ذات #اليمين» وذات 
#اليسار»! 

ولكنه ليس هو #الإنسان» كما ينبغى أن يكون! 

والجتمع السلم له أوصاف غير تلك الأوصاف!! 

فما آوئیتم من شىء فمتاع الحسياة الدنيا وما عندالله مير وابقی للدین آمنوا وعلى ربهم 
ينوكلون» والذين يجتنسون كبائر الإئم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون* والذین 
استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة» وأمرهم شورى بیلهم» وما رزفتاهم بشتون4. 

۶ وعباد الرحمن الذين شون على الارض هونا وإذ! خاطبهم ابشاهلون قالوا سلاما» 
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما # والذین يقولون ربنا اصرف عنا صذاب جهنم إن عذابها 
کان ضراما * إنها ساءت مستقرا ومقاما * والذين إذا ألفقوا لم يسرضوأ ولم يقعروا وكان بون 


() يكرر ديرى هذا الکلام فى كل کتاباته. ولکنه ینسی فیقول إن هدف العملية الثربوية يجب أن يكون هو 
الدعقراطیة! ای أنه يسمح بوجود هدلب خارجى» بشرط ألا يكون هر الدين! فهو وحده هو للحظور! 
(۲) سورة الشورى 1 78-55]. 


۱۳۲ 


ذلك لواما * والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا بقتلون النفس التی حرم الله إلا باطق ولا 
پزنون ومن يفعل ذلك بلق أئاما * یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا * إلا من 
ناب وآمن وعمل عمسلا صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وکان الله غضورا رحيما * 
ومن تاب وعمل صال نا فإنه يتوب إلى الله متابا * والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما» والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا # والذين يقسولون 
رينا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعون واجملنا للمتقين ماما * أولئك يجزون الضرفة 4ا 
صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما * خالدین فيها حسنت مستقرا ومقاما»۳), 

وللجتمع السلم ليس مجموعة من الملائكة» ولن يكون البشر مجتمعا من الملائكة 
فى يوم من الأيام! إنهم بشر. . يتخاصمون ويتنازعون ويقع بينهم الصدام والصراع . ٠‏ 
ولكنهم مع ذلك يظلون أرقى نفسيا وخلقیا من الذين لا يؤمتون يالله واليوم الآخرء 
ولا يديلون دين الحق. 

وشهادة التاريخ أولى بالاعتبار . 

لقد ظل المجتمع المسلم إلى.ما قبل نكسته الحالية التى تجمعت فيها كل الامراض من 
الداخل واطشارج أقل الجتمعات البشرية جرائم» وأقربها إلى روح المودة والتسامح 
والتعاون على البر والتقوىء وأقلها تناولا للخمر والمخدرات. . 

ولدأحذ هذه العاییر الثلاثة : الخمر وا مخدرات والجريمة» ولنتذبر دلالتها. 

الخمر وللیخدرات عمليتا هروب من الواقع» ومحاولةٌ لإيجاد «واقع» آحر - فى 
الخيال - غير الواقع الحقيقى الذى هرب منه مدمن الخمر والمخدرات . . 

ماذا يهرب الئاس من واقعهم؟! هل يسعون إلى الهروب منه و کانو! سعداء به؟ 

والجرية - كما هو واضح - عدوان من الفرد على الجتمع» فهل يلجأ إلى العدوان 
ونفسه منسجمة مع ما حولهاء راضية بالعلاقات بینها وبين الآخرين؟ 

فإذا اجتمعت الأمراض الثلاثة كما هی مجتمعة اليوم فى المجتمع الغربی؛ فدلالتها 
واضحة : أن العلاقات قد ساءت بين الفرد والجتمم» وأن الفرد غير سعيد بواقعه يريد 
أن يهرب منه . 

ودليل المخالفة واضح كبذلك . . فحين تقل نسبة الخمر والخدرابت والجرية فى 
(۷) سورة القرقان 1۳7 - .]۷٦‏ 


۱۳۳ 


الجتمع - كما كانت قليلة فى الجتمع السلم إلى ما قبل نکسته الأخيرة - فمعنی ذلك 
أن علاقات الفرد والجتمع جيدة» وأن الفرد ليس ناقما على مجتمعه» ولا الجتمع 
ناقم على آفراده إلى فد الذى يؤدى إلى انتشاراجیرچة۱؟. 

وإذن فقد وجد فى واقع التاريخ» ولقترة غير قصيرة من الزمن» سجتمم لايحس 
الفرد فيه:أنه مغنغوط مكبوت» مغلوب على أمره» يتحين الفرص ليتمرد على المجتمع 
وينقض عليه ؛ ولا یحس الجتمم أن الأفراد فيه أعداء متریصون يجب سحقهم 
والقضاء علیهم. . 

فكيف حدث هذا الانسجام بين الفرد والمجتمع على هذه الصورة فى عالم الواقع؟ 

الفتاح فى الثوابت! 

فحين يلتقى الفرد الواحد والأقراد الآخمرون الذين يكونون المجتمع على الشوابت» 
يقل الصراع إلى أقصى حد» ويحس المجموع بالروابط الذى تشد بعضه إلى بعض» 
فیصبح كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم : #مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
واشمی»(6. 

والرباط الأعظم فى هذه الروابط بطي بطبيعة الحال هو الدین» هو العقيدة فى الله والیوم 
الآخر . فهو العقدة التى تضم الخيوط جميعاء وتريطها بعضها إلى بعض . 

ولا يخرج الناس مع ذلك عن بشريتهم» ولا یصبحون ملائكة؛ وتظل فيهم دوافع 
البشر» وتعتمل فى نفوسهم نوازع البشر: ولكن على مستوی «الإنشان» لا على 
مستوى افیوانا 

۰ ## 

المجتمع - فى حقيقته - نايع من الفرد . 

وقد اجتهد دوركايم بصفة خاصة - وان كان قد اشترك معه كثيرون غيره - فى 
(۱) لا بوجد مجتمع بشرى - ولا مجتمع الرسول صلی الله عليه وسلم - يخلو شلوا كاملا من الجرية. فى 

مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم من سرق ومن زئا ومن شرب اللدمرء وآقيم عليهم اللبد. ولكن 

هتاك فرقا واضحا لا ينكره إلا مخالط» بين مجتمع لا تحدث فيه الجرية إلا شذرذا یستنکر » ومجتمع 


الخريمة فيه شیم عادى دائم الحدرث, 
(۲) متقق عليه , 
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تصوير الجتمع على أنه قوة ضاغطة على الفرد من حارج کیانه » نمسیره على غير 
هواه! 

إن ضروب السلوك والتفکیر الاجتماعيين أشياء حقيقية توجد حارج ضمائر 
الأفرادء الذين یجبرون على اشضوع لها فى كل حظة من لحظات حیاتهم» . 

وقد سبق أن آشرنا إلى التملص - غير العلمی- الذی وقع فيه دورکايم حين أضطر 
أن يعترف أن الظواهر الاجتماعية تنشأ نتيجةٌ لعدد كبير من الضمائر الفردية» ومع ذلك 
فهى فى زعمه توجد خارجة عنا! 

«ولكن لما كان هذا العمل المشعرك (الذى تنشأ عنه الظواهر الاجتماعية) يتم خارج 
شعور کل فرد منا؛ وذلك لأنه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية» فإنه يؤدى 
بالضرورة إلى تقبيت وتقریر بعض الضروب الخاصة من السلوك والتفکیر» وهی تلك 
الضروب التى توجد خارجة عداه والتی لا تخضع لارادة أى فرد منا؟ ۰۲11 

وندع دور کایم لدخبطه «العلمی !4 - وإن كنا نعجب كيف لا يرى أثصاره الدافعون 
عنه ذلك التخبط - ونسأل أنفسنا: من آين ينيع الجتمع؟ 

إن الكائن البشرى ذو شعبتين فى آن واحد» يكوئان فی مجموعهما شخصيته: 
شعبة فردية تسعى إلى إئبات الذات وتوكيدهاء وشعبة اجتماعية تسعى إلى الاجتماع 
بالآخرين » والأنس بهم » والاشتراك معهم فى بعض الأمور على الأقل إن لم يكن فى 
كثير من الأمور . 

كلها التزعتين أصيلة فيه. . ليست إحداهما مفروضة عليه من خارج كيانه ! 

والمرجع فى ذلك هو الواقع! . 

من من البشر يحب أن يعتزل الناس ويعيش مفردا لا يتصل بأحد ولا أحد يتصل به 
رد ندرون لا پحسب لهم حساب و مداد البشرى الع الذی يبلغ اليوم 
مليارات؟ 1 ` 

وبقية البشر - الطبیعیون - ما حالهم؟ 

حالهم مو الذى ذكرناه . . تارة تبرز فى الانسان ذاته الفردية» فيحب أن پثبت ذاته 


(1) سبقت الإشارة له , 


۱۰ 


بوسيلة من الوسائل» وثارة يسعى - مختارا مشتاقا متلهفا - إلى مصاحبة الآخرين 
والاش شتراك معهم فى آمر من الأمور. 

بل انه فى اللحظة التى يحب أن يه يعبت ذاته» لا یکتفی بأن يثبت ذاته بينه وبين نفسه 
یسمل من الأعمال. [فایسمی إلى الاجتماع بالآخرين ليثبت ذاته بينهم على نحو من 
الأنحاء. وصحيح أنه يضطر أحيانا لأن يتنازل عن بعض رغباته الخاصة من أجل وجود 
الآخرين من حوله . ولكنه يفعل ذلك - أو يتقبله - لقاء إشباع رغبته الأخرى فى 
الاجتماع مع الآخرين . 

كيف يقول عاقل | إن #المجتمع» مفروض على الفرد من خارج كيانه؟ 

ما يحدث التنازع بين النرعتين الفردية والجماعية - كما يحدث بين نزعات كثيرة فى 
كيان الإنسان - حين تزيد «ابشرعة» فى إحداهما عن القدر اللازم الذى تتوازن به 
الأمورء أو حين تقور فى النفس نزعات متضارية فى وقت واحد , 

يو ا ا ا 
مرضاء وإما شىء داتم أو غالب » فعندئذ يعتبر حالة مرضية . 

إن الإنسان فى حالته الطبيعية دائم التقلب بين نزعاته المختلقةء وهذا من الإعجاز 
فى خلقه فقد حلقه الله متعدد الجوانب» ليقوم بهمة اطفلافة فى الأرضص» والانشام 
والتعمير فيهاء وهی مهمة ذات مجالات مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية 
وخلقية وفنبة وعملية وتقنية. . ولو لم يكن الإنسان متعدد الجوانب لعج عن القيام 
بالمهمة الملقاة على عاتقه . ولكن الله لا يكلف نفسا إلا فى حدود وسعهاء وقد زود 
سيحانه الإنسان بكل الأدوات اللازمة له ومن بيئها تعدد النزعات » وتعدد الجوانئب» 
وسهولة الانتقال - أو الانزلاق217! - من جانب إلى جانب» ومن وضع إلى وضع » 
ومن مجال إلى مجال . 

ويحدث أحيانا - - كما قلنا أن تتعارض فى نفسه بعض ابموانب وبعض التزعات » 
ما لعدافعها فى وقت واحد - وکل منها يريد الساحة خالصة له - وإما لزيادة عارضة آو 
دائمة فى جرعة من اللترعات . 


(۷) لا تقصد الانرلاق بمعنى الهبوط من أعلى إلى أسفل رافا نقصد الانتقال السهل من حالة إلى حالة با يشبه 
«العزلج» على الجليد! 


1۳۹ 


فأما التدافع العارض» وأما الزيادة العارضة فى الجرعةء فسرعان ما تعود إلى 
وضعها السوى» فقد زود الله الانسان بجهاز ضابط » يحقق الاتزان النفسى فى إالحالة 
السوية» وهو من المزايا التی أكسيتها النفخة العلوية من روح الله لقيضة الطون . 

آما التدافع الدائم الذى يوقع اخيرة والاضطراب والتردد وعدم الاستقرارء أو 
الجنوح الدائم إلى جائب واحد على حساب الجانب المقابل فهو مرض نفسى بخرج 
من دائرة حدیدا هئاء فكلامتا كله متعلق بالفطرة السوية ومكان النوازع الختلفة منها . 

وفى الجتمع الشوازن؛ الذى تحكمه «الشوابت؟» فتعيد إليه حالة الاتزان كلما 
اضطربت موازيئهع يأخمذ الفرد والجموع کل مكالّه بأقل قدر من الصراع والتدازع» 
وتكون الآداة التى تجمعهما وتربط بينهما هی هذه اللوایت ذاتهاء فإنها - فى صورتها 
الربانية - تمثل التوازن» وتدعو إلى التوازن» وتؤدى إليه. 

انا أرسلنا رسلتا بالبينات وأئزلنا معهم الكتاب والیزان ليقوم الناس بالقسط). 

#وكذلك جسعلناكم آسة وسطا ئتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 
شهیدا۳(6, 

#وابتع فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنیا6*) 

هن الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه وإليه التشور0, 

توازت شامل يشمل كل كيان الانسان» ويشمل فيما يشمل علاقة الفرد مع غيره من 
الأفراد » الذدين یکونون «المجتمع» بالنسبة إثيه" . 

وليس فى هذه العجالة مجال للتفصيل» فهذا شأن الكتابة التخصصة فى علم 
الاجتماع. ولكنا نقول باعتصار إن المنهج الإسلامى يكلف الفرد السلم تكاليف فى 


(۱) اقرا إت شئت فصل «خطوط متقابلة» وفصل «الانحراف رالشلوذ» من كاب «دراسات فى النفس 


الؤنسانية؛ , 
(۱) سورة احدید[۲۵]. (۳) سورة البقرة 8355 
(4) سورة القصص [۷۷]. (0) سورة للك ۱51 


(۱) الجتمع فى حقیفته هو مجموع الافراد مضافا إليه الملاقات التی تحكم اتصال الا فرآد بعضهم ببعض» 
وگل فرد یشعر بفردیته من جهة + ویشعر أن 18[ خوین) بالنسبة له هم *الجتمع ۰4 ومن ثم فإن الملاقة قى 
حقیقتها هي علاقة كل فرد بکل فرده وان قضية الفرد والجتمم هى قضية علاقات داثرية تشمل کل فرد 
جفرده » وتشمل فى الوقت ذاته كل الئاس فى تشابك لا يشضم إلا فى حالة الانحراف. 
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نفسه خحاصة. کالایان بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» 
والعبادات من صلاة وصیام وزكاة وحج؛ ثم تکالیف موجهة للاعرین » بدءا بالوالدین 
والأقربين وانتهاء بالجعمع کله» بل بالبشرية کلها. . وفى الوقت ذاته يكلف الجتمع 
تکالیف كالجهاد؛ والامر بالمعروف والنهی عن النکر ؛ والتعاون على البر والتقوی , . 
فتلتتی التکالیف فى النهاية بين الفرد والجتمع» وتجمعهما فى اتجاه واحد» متوجه إلى 
الله» عامل على رضاه . . وهذا هو الذى یجعل الفرد فى الجتمع المسلم لا يحس أن 
الجتمع ضاغط على کیانه قاهر لوجوده الفردی + ویجعل الجتمم لا پحس أن الفرد 
عدو لا یصلح له إلا السحق! 

آما الفرد الشاذ ا لجانح فله علاجه فى اللهج الربانی بحیث لا یقلق أمن الجتمع . 
علاج يبدأ بالتربية وینتهی بالعقوبة الرادعة إذا أصر على الحرافه . 

وأما الجتمع الشاذ الجائح فله علاجه كذلك فى المنهج الربانی» وهو الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنةء وتلك مهمة الدعات أو الردع » وتلك مهمة أولياء الأمور: «يزع الله 
بالسلطان مالا يزع بالقرآن». 

والدارس المسلم فى علم الاجتماع من مهامه أن يتبين تلك العلاقة الوطيدة بين الفرد 
والمجتمع فى الكيان الانسانی السوى ثم یبینها بدوره للدارسين. وأن يبين لهم كذلك 
أن الحالة السيئة التى وصلت إليها الامة الإسلامية؛ من تفكك الروابط الاجتماعية» 
وانتشار الأنانية البغيضة» وحرص کل فرد على أن يصل إلى أهدافه - المشروعة وغير 
المشروعة - على حساب الا خرین» هذا كله لا علاج له إلا بالعودة إلى الاسلام! 


۱۳۸ 


6 
فى التاریخ 


بين علم الاجتماع وعلم التاریخ جدار رقیق» وفی الجدار نوافذ يطل منها کل منهما 
على الا خر لیطلع على ما عنده! فالدارس فى علم الاجتماع يحتناج أن یطلم على 
مسارات التاریخ» لیعرف سير الظواهر الاجتماعية وجودا وعدماء وترابطا وتفككاء 
وثباتا وتغيراء ودارس التاریخ یحتاج إلى تفهم الظواهر الاجتماعية من أجل تفسیر 
الأحداث التاريخية وتقوهها(۱. . ولا غنى لاسدهما عن الاخر . 

وقد توسعنا - شيشا ما - فى الحديث عن بعض الوضوعات التی ينبغى لدارس 
الاجتماع السلم أن يركز علیها » ولا نحتاج لثل ذلك فى التاریخ؛ لأن الکتوب فى علم 
الاجتماع الاسلامی حتی الآن قلیل للغاية» بینما توجد کتابات فى «التفسیر الاسلامی 
للتاریخ » وان كانت الفکرة ماتزال غريبة على الکثبرین من دارسی التاریخ! 

والمؤرخ السلم لن يخترع تأریخا جدیدا للبشرية . ولکنه على وجه التأكيد سیجد 
نفسه مسختلفا مع الورخین ال خرین فى الأمرين اللذین أشرنا إليهما آنفا: وهما التفسیر 
والتفوم» وهمافی الحقيقة لب دراسة التاريخ . فليس التاریخ سجرد سرد للوقائع 
التاريخية - وان كان هذا جزءا آساسیا من عمله - وا هو محاولة لربط الاحداث 
بعضها مع بعض برباط يجعل وجودها وتسلسلها على الدحو الذی وقعت به مفهوما 
عند القارئ - وهذا هو التفسیر - ثم یستخرج العبرة الستفادة مها وهذا هو التقويم . 

ومن أجل التفسیر والتقويم - اللذين هما لب دراسة التاريخ - فلابد من الرجوع إلى 
القضية الرئيسية التى تحتاج إلى الرجوع إليها مع كل علم من العلوم الاجتماعية» وهی 
قضية «الانسان»: ما هو؟ ماتکوینه؟ ما حدود طاقاته؟ ما غاية وجوده؟ ما موقفه من 
السنن التى تحكم حياته؟ ما موقفه من الضغوط الواقعة عليه من داخل نفسه أو من 
خارجها؟ ما معيار إنجازاته؟ 


(۱) المقصود بالتقويم هر تقدير القيمة» وكثير من الكتاب يستخدعون كلمة تقيبم بدلا من تقوم والصواب التقوم . 


۱۳۹ 


وإذا لم نحدد الاجابة الواضحة على هذه الأسئلة فكيف نفسر التاریخ؟ وکیف نقوم 
آحداثه؟ وماذا يسقى مله إلا أحاديث مفككةء قد تصلح لترجية الفراغ» ولکنها لا 
تصلح للعبرة ولا تحقق الهدف من دراستها؛ بيئما الله سبحانه وتعالی يوجهنا توجيها 
واضحا للسياحة التاريخية فى الأرضء واستخراج العبرة من أحداث التاریخ : 

لاقل سیروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الاين من قبل.. 4 . 

وحين لا نهتدى إلى الإجابة الصحيحة عن هذه الأسئلة» أو حين تأعذنا آمواژنا أو 
ضغط ظروفنا بعیدا عن الصواب فى إجابتهاء فسنخرج ولا شك بنتائج غير التى نحن 
حريصون على أن نصل إليها حين تستقيم تصورائنا على النهج الصحيح» وحین نرجم 


إلى المرجع الصحیح . 
وهنا ستقوم نقطة المدلاف الرئيسية بين المؤرخ المسلم وغيره» أوقل إن شكت بين 
التفسير الإسلامي والتفاسير الجاهلية للتاریخ. 


حين يكون تصورنا للإنسان أنه ذلك المسوان الداروينى المتطورء المتأله فى ذات 
الوقت بجعل نفسه هو المرجع فيما يأتى وما بدع من الأعمال» وعدم المخضوع لمرجع 
حمارجی عنهء والذی يعيش للدنيا وحدهاء ولايؤمن بالمعاد ولا يعمل له» فكيف 
يكون معيار إنجازاته؟ 

سیکون هو هو معيار الحبوان؛ مع إضافة التطور الذى حدث لذلك الحيوان: الغلبة 
من جهة والاستمتاع من جهة أخرى» باستخدام العقل المفكرء والأدوات والالات 
التی يخترعها ذلك العقل . . ولا زيادة. 

وبهذا المعيار التحرف يكتب المؤرخ الغربى عن اعظمة؛ الإمبراطورية الرومائية؛» 
وغيرها من الإمبراطوريات . . 

فعلی أى أسس قامت الامبراطورية الرومانیة؟ على أسس الجبروت الغاشم ؛ والقوة 
الحربية القاهرة» التی تخضع الا خرین لسلطانها» وستعبدهم لخدمتها. . فهل هذا 
معیار «ٍتسانی»؟ أم إنه قانون الغاب . . القوی يأكل الضعیف: أو یزیسه من الطریق؟ 
مع عمل الاعتبار بطبيعة الخال للفارق بين احيوان الاصلی والحيوان التطور : أن الأول 
يستخدم عضلاته وحدها فى صراع البقای أما الثانى فيستخدم عقله وأدواته فتکون 


(1) سورة الروم 1۲1]. 
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رسیلته فى استعباد ال خرین وقهرهم هى القوة الحربية» والقوة السياسية؛ والقوة 
العلمية » والبزاعة فى استخدام الأدوات . ٠‏ ولکن الهدف هو ذاته » الذى یصارع من 
أجله احیوان! 

وقراءة التاريخ على هذا النحو تفسد كل عبرة التاريخ . 

إن المورخ المسلم لن يغفل - ولا يجوز له أن يضفل - أن الرومان كانوا بارعين فى 
احرب؛ بارعين فى السياسة» بارعين فى التنظیم» عباقرة فى العمارة المادية للأرض . 
فى إنشاء المدن وتزويدها بالاء وتزيين مبانيهاء وإنشاء الطرق وصيانتهاء بارعين فى 
فنون كثيرة أخرى. . ولکنه بحكم تصوره اللإنسان»» وغاية وجوده» سيركز ترکیزا 
شديدا على «القيم؛ الفقودة فى الإمبراطورية الرومانية - وغيرها من إمبراطوريات 
1 التى على رأسها الإيمان بالله واليوم الأآخرء وعمادها القيم الا حلاقية الغابتة 

التى يجب يجب أن تحكم حياة الإنسان . 

وباذا يمخرج المؤرخ السلم فى النهاية حين يركز على هذه القيم وفى الوقت ذاته لا 
ینفل كل الإممازات المادية» وكل النجاصات الأرضية التى وفعت للإمبراطورية 
الرومانية أو غيرها من الإمبراطوريات؟ 

يخرج بأنها حضارة جاهلية . . وما آکثر الحضارات الجاهلية فى التاريخ ! 

حضارة من ناحية العمارة المادية للأرض» وجاهلية بالعنی القرآنی . . الجهل بحقيقة 
الألوهية » واتباع غير ما أنزل الله۹۱. 

ولا تصارض على | لاطلاق - بحسب السئن الربانية - بين کونها جاهلية وبين 
التمكين الذى نالته فى الارض . والقوة الهائلة التى حصلتهاء فذلك وارد - كما بینا من 
قبل- فى السئن الربانية بكل جلاء. 

«کلا مد هؤلاء ومزلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور/عه(۲), 

من كان يريد الحياة الدنيا وزیتتها نوف إليهم آصمالهم فيها وهم نیها لا 
يبمخسون »200 


() راجع تفسير مصطلح الجاهلية عند ابن تيمية رحمه الله فی كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم؟ ص ۰۷۹-۷۸ 
(1)سورة الاسراء ١1‏ ؟]. 
(۳)سورة هود ۱1 


۱۳۹ 


«فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم آپواب کل شىء..906 , 

ولعترض أن بقول إن هذا «سقاط» لعايير متأخرة على حقب زمنية متقدمة» ما لا 
يجوز «علمیا!؛ لأنه يفسد البحث العلمی ! 

ونقول له : إن هذا يكون صحیسا لو كانت هذه العاییر متأخرة حقيقة» ولم تكن 
قائمة فى الوقت الذى قامت فيه تلك الإمبراطوريات. فكيف إذا كانت قد أنزلت منذ 
آدم وحواء؟! 

«قلتا امبطوا منها جمیما فإما بآتینکم منى هدى فمن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
یحزنون ۷ والذين كقروا وکذبوا بآباتنا آولتك أصحاب التار هم فيها خالدون۳(4. 

وكيف إذا كانت كل الإمبراطوريات المعروفة تاريخيا قامت بعد الطوفان» ووعت 
ذاكرتها أحداث الطوفان؟ 

«إنا لما طغی الماء حملناکم فى الجارية»* لنجعلها لكم تذكرة وتعيها آذن واعية4" . 

والخصيلة النهاتية للإمبراطورية الرومائية أنها راسبة فى «مادة الرسوب» وان أخذت 
النهايات العظمى فى بقية المواد1 

وال جاهلية الفرعونية كذلك! 

إنها جاهلية برعت فى آمور كثيرة وصلت فيها إلى حد العبقرية » كما يوحى بذلك 
بناء الأهرام» والهندسة الدقيقة التى روعيت فى بنائهاء وكذلك عملية التحنيط التى 
مازال سرها خافيا حتى اليوم؛ بالإضافة إلى صناعات أخرى كثيرة وفنون متعددة. , 
وفى الوقت ذاته كان لها سلطان وطبد سواء فى بلادها الأصلية - مصر . أو فى البلاد 
الت استولت عليها فى فترات التوسع الحربى؛ الذى کونت فيه [مبراطورية؛ . 

ولكنها راسبة فى #مادة الرسوب» التى يعتبر من رسب فیها راسبا ولو جح فى المواد 
الأخرى كلها باعلی الدرجات! 

وفى مصر پالذات آرسل نییان على وجه التأكيد هما يوسف وموسی عليهما السلام» 
مع احتمال كبير أن يكون قد أرسل قبلهما رسول من لم يقصصهم الله فى القرآن . 


(۱) سورة الانعام 1411 (۲) سورة البقر3 ۲۸1 - ۰3۳۹ 
(۲) سورة الحاقة ۱۹3 - ۰]۱۲ 
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#ورسلا تصمناهم عليك من قبل ورسلا لم نقمصصهم عليك وکلم الله موسی تكليما:# 
رسلا سيشرين ومنذرین لشلا یکون للناس على الله حة بعد الرسل وکنان الله عزيزا 
حکیما(۱), ۱ 

والذی يرجح إرسال ذلك الرسول أن «کتاب آلوتی» يحمل وصفا دقيقا للیوم 
الآخرء وما یجری فيه من الحساب ووزن الاعمال» والصيرورة إلى الجنة أو النار نما لا 
يفكر فيه البشر من تلقاء أنقسهم إلا أن يخبرهم بذلك نبى مرسل . كما أن المصريين 
كانوا يعرفون الملائكة بدلیل قول النسوة لا آنبهرن بجمال يوسف عليه السلام : 

#قلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ي . 

وقول فرعون وهو يصد قومه عن الإيان بموسى عليه السلام: طفلولا ألقى عليسه 
أسورة من ذهب أو جاء ممه الملائكة مقترنين 0 . 

ومع إرسال الرسل إليهم فقد ألهوا الفرعون وعبدوه؛ وکانوا يقدمون له الصلوات 
والقرابين؛ وقبلوا منه قوله: «يأيها الملا ما علمت لكم من إله غيرى 94 , 

والمؤرخ المسلم وهو يتناول تاريخ الجاهلية الفرعونية سيسلك ذات الطريق الذى 
يسلكه مم كل الجساهليات الاخری ذات السراعات» وذات العمارة المادية الفائقة 
للأرض . يسسجل لها كل تجاسانها فى المواد التى جحت فيهاء وكل انتصاراتها الحربية 
والسياسية والإدارية والعلمية والعمرانية» لا يبخسها شيئا من ذلك ثم يسجل لها آنها 
وسبت فى «مادة الرنسوب» ‏ وأتها لذلك تعشبر راسبة رغم كل ما لديها من البراعة» 
ومن نقط القوة فى كثير من المجالات . . 

ولیس فى ذلك ظلم ولا افتئات. . ولا افتعال . 

إن درس التساريخ هو درس تربية فى ذات الوقت. . بل هو من أعظم الدروس 
التربوية حین يلتفت إلى جانب العبرة فيه. . فعلى أى شىء نربى آیناءنا؟[ 

هل نربى أبناءنا - نحن المسلمين - على الانبهار والتمجيد لمن حصی الله وتجبر على 
الئاس » وادعی الألوهية» واتخذ الناس عبیدا له؟! والذين بين الله كنا مصيرهم فى 
الآخرة : أنهم مخلدون فى نار جهتم؟1 وا رخن احير حي كل اتا التي 
برعو! فيهاء ولا نخفی شيعا ما کأنوا ناجسین فيه. . 

2) سورة النساء [915 - .]١١١‏ (۲) سورة يوسف (۳۱]. 
(۳) سورة الز خرف [۵۳]. (۶) سورة القصصی([۳۸]. 
۱۳۳ 


بل نحن حریصون على إبراز تلك البراعات لامر تربوی يراد. 

نا ريد أن نبرز السان الربائية . كيف تعمل فى واقع الأرض . والسئن الريانية تقول 
آمورا كثيرة مهمة فى التوجيه العقدى والتوجيه التربوى . 

تقول إن النجاح فى الحياة الدنیا ليس فى ذاته دليلا على أن أصحابه من الأخيار» 
ولا أن منهجهم فى الحياة منهج صحیح . فقد يكونون من أشد الئاس شرا وطغیانا 
وجبروتاء ويكون نجاحهم فى الحياة الدنیا - وهم فى شرورهم تلك - استدراجا لهم . 
«لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة 0" . 

وهلا التوجيه له أهمية خاصة بالنسبة لنا فى أوضاعنا المعاصرة» التى ابتلینا فیها 
بالغزو الفكرى من ناحيةء والانبهار يما عند الغرب من ناحية أخرى . والظن يأنهم 
ماداموا أقوياء وممكنين فى الأرض» فلابد أن يكون كل شىء عندهم حسناء با فيه 
أفكارهم ونظمهم وتصوراتهم وسلوكياتهم. , وهو ظن باطل بطبيعة امحال والجاهلية 
الأوروبية الماصرة هی وريثة الإمبراطورية الرومانية فى براعاتها احربية والسياسية 
والتنظيمية والعمرانية والمادية» وخلوها فى الوقت ذاته من القيم الأخلاقية » وانطماس 
الجانب الروحى فيها. فإذا آبرزنا جاهلية الإمبراطورية الرومانية» ورسوبها فى مادة 
الرسوب الرئيسية؛ فذلك يبسر لنا إبراز جاهلية الغرب اليوم» على الرغم من التقدم 
الجبار الذى أحرزه فى ميادين كثيرة من أمور الحياة الدنيا . 

وفى الوقت نفمسه تقول السان الربانية إنه لا ارتباط على الإطلاق بين التقدم المادى 
والعلمى وبين الفساد الخلقى والانطماس الروسحى» وإن الله يتيح الدجاح للمؤمتين» 
المتيعين للمنهج الربانى - حين يتخلون الأسباب المناسبة - ويمكن لهم فى الأرض بكل 
وسائل التمكين؛ وهنسهم فى الوقت ذاته رضوانه فى الدنيا والآخرة» ففى الدئيا يفيض 
عليهم - بالإضافة إلى التمكين الادی - طبركات من السماء والأرض4 وطسأنينة فى 
قلوبهم؛ وفى الآخرة جنات الد . 

وهذا التوجيه له أهميته كذلك بالتسبة لنا فى آوضاعنا الخاضرة» فى مقاومة ماحل 
بنا فى نكستنا الحالية من لى رقابتا نحو الغرب فى تبعية مريضة لا تميز بين احير والشر» 
ولا بين الضار والنافع » ظنا من الأجيال التى تربت فى الغزو الفكرى والانبهار بالغرب 
أن العمسك بالقيم عائق عن الدجاح فى الدنياء وأنه لا ینجح إلا من حلع دينه وأخلاقه 


() سورة اللحل [76]. 
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وتخلص من كل القيم الثابتة فى حياته . وهو ظن باطل بطبيعة ال حال. ونحتاج هنا إلى 
دراسة التاريخ الإسلامى» والتركيز على فترة الصعود فيه وقد امتدت قروتا متوالية؛ 
أطول بكشير من الفترة التى تمكن فيها الغرب» والتى لا تتعدى - حتى الآن - ثلاثة 
قروك» بینما تؤذن -حضارة الغرب الماهلية بالانهيار. . حسب سنة الله! 

وفى دراستنا لتاریخ الإسلام لا نحتاج أن نزور صورة زاهية تخالف الواقع! 
فالصورة - فى فترة الصعود بصقة خاصة - زاهية فى ذات نفسها با فيه الكقاية! ولكنا 
نحتاج إلى إبراز نقاط معيئة فيها: 

۱-آن الإيمان بالله واليوم الآخر فى أصفى صورة عرفتها البشرية فى تاریخها كله؛ 
وأعمق صورة» لم يكن فى حياة الأمة الإسلامية دعوة إلى التعلق بالحياة الأخرى 
وحدها وإهمال الحياة الدنياء كما كانت التصرانية المحرفة فى حياة أوروباء الى 
ابتدعت الرهبانية : 

#ورهبانية ابندعوها ما کتبناها عليهم إلا ايتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأنينا 
الذين آمنوا منهم اجرهم و کثبر منهم فاسقو ن4( . 

غا كانت - مع الاشراق الروحی» والتمسك بالثوابت الأخلاقية - عملا جادا فى 
الحياة الدليا فى جميع الميادين» آنتج حركة علمية فائقة» وحضارة عمرائية شاملة» مع 
التمكن الحربى والسیاسی والاقتصادى »> ومع السبق فى ميادين من ا خير كثيرة» كنشر 
التعلیم المجانى » وإتاحة العلاج الجانی» وحبس الأوقاف الضخمة لأوجه البر. 

۲ - أن حركة الفتح الاسلامی - وهی من أبرز ملامح فترة الصعود - لم تكن 
جبروتا ظالا يسعى لاستلاب الخيرات من أصحابهاء وإفقارهم وإذلالهم وقهرحم» 
ككل حركات التوسع الجاهلية من أول التاريخ إلى هذه اللحظة غا كانت لنشر التور 
والهدى - بغير اکبراه - ورفع التاس من وهدة الشرك والفرافة» وتطهيرهم ما هم 
غارقون فيه من أرجاس» كما صور ربعى بن عامر رضى الله عنه القضية لرستم قائد 
الفرس حين سأله : ما الذى جاء بكم إلى بلادئا» فقال : إن الله ابععثنا للخرج النأس من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنیا والآخرة. وعسر بن 
الخطاب رضى الله عنه هو الفاح الوحيد فى التاويخ الذى قرو أن يبقى ملكية الأرض 
المفترحة لأصحابها ولا ینحها للفاتحين» مستنا بذلك سنة فريدة فى التاريخ تقيد بها 


۰]۲۷[ سورة الحديد‎ )١( 


۱۳۵ 


السلمون من بعده. وعمر بن الطاب كذلك هو الفا الوحیذ فى التاریخ الذی عاتب 
والیه لأن ابن ذلك الوالی تعدی على أحد آفراد الارض الفتوحة. فقال لعمرو بن 
العناص» والی مصر : ياعمرو! متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم آمهاتهم أحرارا! ثم 
آوقع القصاص على ابن الوالی من أجل (قامة العدل الربانی . 

۳- أن اطحضارة الاسلامية كانت حضارة [لسانية النزعة» لا حجب الخير عن 
الا حرین» ولا تضن بالعلم والثفافة ووسائل السمدن فتمنم الآخمرين من الوصول الیها 
أو التمكن منها كما تصنع الجاهلية المعاصرة مع السلمین بصفة خاصة. لتمنعهم من 
الوصول إلى آفاق عالية فى العلم» وتقتل منهم من برع بصفة خاصة فى علوم الذرة 
دون أن بتحرج ضميرها من هذا الصنيع! وقد كانت مدارسهم وجامعاتهم مفتوحة 
لليهود والنصارى يتعلمون فيها كل العلم الذى يرغبون فى تحصيله . . ومن هناك قامت 
النهضة الأورويية» با تعلمته فى مدارس السلمین . 

٤‏ - أن امحضارة الاسلامية كانت حضارة إنسائية بالعنی الآخرء معنى شمولها لكل 
جوائب الانسات. جسمه وروحه. عقله ووجدانه . دنياه وآخرته . عمله وعبادته» فى 
توازن يحقق اإنسانية الإنسان؛ فلا هو حيوان ولا هو له وإنما هو إنسان عايد لله» 
متبع منهج الله . 

# 4 فنا 

ثم إننا لا نحتاج كذلك أن ندارى على اتحرافات الأمة الاسلامية وانتكاساتهاء 
وخاصة نكستها الحاضرة» ولا أن نتلمس لها المعاذير الكاذبة» فتلقی المسعولية فى ذلك 
على أحد غير نقسها! ١‏ 

بل إننا حريصون أن ندرس ذلك بأمانة» وصدق» وإخلاص . 

آما الأماثة فهى آمر ربانی لهذ الأمة لا يسعها اروج عن مقتضاه. 

«إيابهها الین آمشوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على آتفسکم أو الوالدين 
والأقربين. 7 

ضحين تتحرف الأمة الاسلاميث ی التکالیف التى كلفها الله إياها» 
فلابد أن تسجل ذلك بکل الأمانة التى أمر بها الله , ولکن یکون فى حسابنا عدة نقاط : 


(۱) سورة التساء[۰]۱۳۵ 


۱۳۹ 


١‏ - إن الستشرقین - وتلامیذهم - عمدوا إلى تشویه «علمى؛ ملظم هادف بالنسبة 
للتاریخ الاسلامی لأمر يراد . فرکزو! على الط الأسود فى الصفحة وحجبوا البياض 
كله عن العیون! وكان الهدف آمرین فى وقت واحد. الایحاء بأن التاریخ الاسلامی - 
«الحقيقى ۲1 لا يستحق الاعتزاز به ولا الفخر بأمجاده فهو ملیء بالبقع السوداء! ثم 
الإييحاء بأن الإسلام - فى صورته الزاهية التى تملأ وجدان المسلمين - لم يعش إلا 
سنوات قليلة لا تستحق أن يشا لها فصل خاص فى تاريخ البشرية (إغا الذى يستحق 
ذلك هو «الحضارة؛ الغربية!). 

وكلا الإيحاءين مطلوب عند أعداء الإسلام» لأنهم يعلمون أن اعتزاز المسلمين 
بعاريخهم» وما فيه من آمجاد وعظمات» من آهم أسباب استمرارية الأمة الإسلامية فى 
الوجود» وعدم انفراضها كما انقرض غيرها من الم التى طوأها التاریخ . . وأنه من 
آهم بواعث الصحوة الإسلامية» الحالية» التى لا يطيقها الغرب» ويسعى إلى قتلها 
بكل الوسائل والاسالیب. ١‏ 

فأما ا مؤرخ السلم فينبغى له أن يرسم الصورة كاملة بيياضها وسوادها فى حجمها 
الحقيقى دون إفراط ولا تفريط . وسيجد حين يفعل ذلك أنه خلال سبعة قرون على 
الأقل من تاريخ هذه الأمة كان البياض هو الغالب على الصورة» وخلال خمسة قرون 
آحری كان السواد یتکاثر فى الصورة ولكنها لا تخلو من البياض كما يزعم المستشرقون 
وتلاميذهم » وأن القرنین الأعیرین كانا أشد فترات الظلام فى تاريخ الامة. 

۲ - يحتاج المؤرخ المسلم إلى التركيز على انحرافات الأمة.فى فترتها الاخيرق لا 
پروح الشماتة كما یفعل العلمانبون فى دراساتهم التی تنم عن حقد دفین فى نفوسهم 
على الإسلام» اکتسبوه من سادتهم الغربيين» ولکن بروح التريية والتعلیم . التعلیم 
الذی يوضح مسار السئن الربانية» وأنها لا تحابى أحد) من الق جرد قوله - أو ظنه - 
آنه على زان صحيح . نما الستن متعلقة بأعمال الناس وواقعهم لا بأقوالهم ولا 
ظنونهم الفاسدة. وآن السئن الربانية لم تحاب الأمة الإسلامية حين انحرقت عن 
الطریق إا عاقبهم الله - بسبب تقاعسهم وتواکلهم و(عراضهم-بنزع الاستخلاف 
والتمكين والتأمین منهم» وهی الآمور التی تکفل بها الله سبحانه للأمة حين تکون على 
الشرط: 

«وعد الله الذين آمنوا متكم وعملوا الصالحات ليستخلقتهم فى الارض كما استخلف 


۳۷ 


اللین من قبلهم ولیمکان لهم دیتهم اللی ارنضی لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدونتی 
لا یشرکون بی شیتا۲۱۳. 

هذا نصيب التعليم فى هذا الشأن. آما نصیب التربية فهو توجیه الأمة إلى آنها لن 
تخرج من انتكاستها إلا بإزالة الأسباب التى أدت إليهاء كما تقول السان الربانية . 

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بلفسهم 04 . 

ولن يعيد الله للأمة مجدهاء ومکانتها ‏ وقوتهاء حتی تعود عودة صادقة إلى 
ال سلام . 

«لا یصلح آحر هذه الامة إلا با صلح به آولها». 

وهو توجیه مهم فى وجه الدعاوى التى تقول إنه لا سبیل لهذه الأمة إلى النهوضص 
إلا بالانسلاخ من الإسلام» أو فى القليل حصره فى داخل الوجدان» ومنعه من الهيمنة 
على واقع اللحياة! 

۳ - إن إبراز اتحرافات الأمة الإسلامية فى انتکاستها الأخيرة» وسخولیتها عما 
حدث لها من الضعف والهوان والذل والضياع الذى تعيشه اليوم» لا ينفى مؤامرة 
الأعداء ضدها وضد الإسلام . 

إن نفى المؤامرة سذاجة مفرطة بعد ظهور کل العلامات الدالة عليهاء بل بعد 
تصریح ساسة الخرب وکتابهم اللی لا مواربة فيهء بأن عدوهم الاکبر هو الاسلام. 

وان الخطأ «العلمی» الذی يقع فيه الذين یلقون السعولية كلها على الاعدامی 
ویخلون أنفسهم من المسثولية» ماثل ماما للخطأ المقابل» الذى يلقى السئولية كلها على 
الامة الإسلامية وينفى تآمر الأعداء على الإسلام ٠‏ 

كلاهما نظرة جزتية عاجزة عن الإحاطة بالقضية من جانبیها . وكلاهما مغالطة 
للواقع الحسوس. ۱ 

إن تحمیل الأمة الاسلامية مسئولية ما هی فيه اليوم» لا ینفی أن الاعداء یتآمرون منذ 
قرون للقضاء على الإسلام . 

والاقرار بوجود الژامرة لا پنفی مسئولبة الامة عن حالتها التى وصلت إليها اليوم . 


(۱) سورة الثور [۵۵]. ۱ (۴) سورة الرعد [۱۱]. 


۳۸ 


وتصوير هذين الأمرين على آنهما نقيضان لايد من نفی آحدهما لاثیات الاعر» حلل 
فى الرؤية يقع فيه كثير من التاس بوعی وبغیر وعی . 

الأمة تتحمل ا مسئولية کاملة عن تقصیرها وتقاعسها وإعراضهاء وقد حذرها 
رسولها صلى الله عليه وسلم منذ أربعة عشر قرنا ونيفا من مصيرها الذى صارت إليه 
الیو حين قال عليه الصلاة والسلام : #يوشك أن تداعی علیکم الام كمسا تداعی 
الأكلة على قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومثل يارسول الله؟ قال: بل آنتم یومشذ 
كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السیل . وليتزعن الله المهابة من صدور آعدانکم؛ وليقذفن 
فى قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يارسول الله؟ قال : حب الدئيا وکراهية 
اموت . 

وواضح من الحديث الإحاطة بالامر من طرفيه معا: تقاعس الأمةء وتکالب 
الاعداء» وذلك من إعجاز الوحی : 

#وما ينطق عن الهوی* إن هو الا وحی بوحی 74# . 

القضية فى حقیقتها التاريخية أن الاعداء یکیدون دائما ولا یکفون عن الکید : 

«ولن ترضی عنك الیهود ولا التصاری حتی تتبع ملتهم 4 . 

ولا یزالون یقانلزنکم حتی يردوكم عن دینکم إن استطاعو!04) , 

ولکن هذا الكيد يصيب - أو لا یصیب - حسب مناعة الامة الاسلامية تجاهه : 

«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شینا۳(4. 

الصبر على تكاليف هذا الدين» والصبر على الثبات عليه مهما حاول الأعداء 
ؤسحزحة الامة عنی والتقوى التى لا تنال إلا بطاعة الله فيما نهی وفيما أمر. 

وحين تقدم الأمة الصبر والعقوی - بعناهما القرآنی» الذى یشمل إعداد العدة 
واتخاذ الأسباب والاستقامة على المنهج الربانی فى السياسة والاقتصاه والاجتماع 
والفكر والأخلاق - لا يجد الأعداء منغذا ينفذون منه إلى قلب الأمة فلا يضر كيدهم 


(1) حر جه أحمد وأبوداود. (۲) سووة النجم [14-15. 
(۲) سورة البقرة ۰۲۱۲۰1 (۶) سورة البقرة [۰]۲۱۷ 
(6) سورة آل عمران [۱۴۰]. 


۱۳۹ 


شيئا. وحين تعجز الأمة وتتراجم عن الصبر الطلوب والتقوی ينفذ الكيد؛ ویصیب 
الامة فى الاعماق. . 

حقيقة شاملة؛ لا تناقض بين طرفیها. ولا نحتاج أن نتفی طرفا منها لکی نثبت 
آلاشر 1 

واحفيقة الشهودة أن الأمة ظلت تتراجم خلال القرون الأخيرة عن 'حقيقة ديتهاء 
وعن تكاليفه فى النفس والال والفكر والخلق وكل مجالات الحياة» ففتح هذا شهية 
الاعدای المتربصين أبداء الكائدين أبداء الذين لا يكفون عن الكيد أبدا» فتجمعواء 
وأجمعوا أمرهم على الإجهاز على هذا الدين فى أنسب الأوقات - فى تصورهم - 
للقضاء الأخير على الإسلام . 

وهذا ما يتبغى للمؤرخ المسلم أن يصحح فيه مفاهيم الناس» سواء الذين یلقون 
اللوم كله على الأعداء ويهربون من مسئوليتهمء أو الذين يبرئون الأعداء من التآمر 
لیلقوا المسئولية على الأمة المسلمة حقدا عليها وشمانة فيها. 

وتصحيح الفاهيم فى هذا الشأن واجب «علمی» فى الوقت الذى هو واجب دينى 
عقدى . ولا تناقض فى الإسلام ولا تنافر بين العلم والدين . 

5 - إنه على الرغم من کل ما وقع من الأمة من الانحراف» وكل ماقام به الأعداء 
عن الكيد فقد حدثت الصحوة. . ولهذا الأمر ولا شك دلالته الواضحة . 

دلالته أن هذه الأمة - أمة العقيدة - لا تنطبق عليها سنة الفناء بالشيدخوخة - إن 
كانت هذه سئة - وأن فيها من الحيوية الکامنة ما یبعشها من جديد بعد أن تكون قد 
أشرقت على الهلاك , 

وهناك أكثر من تفسير يمكن أن يفسر هذه الظاهرة . 

فحفظ الله لكتابه المنزل» ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» واحد من الأسباب 
التى حفظت هذه الأمة من الفتاء لال مسيرتها التاريخية الطويلة على الرغم من كل 
الكوارث التى آصابتها على يد أعدائهاء وعلى الرغم من كل التقصير الذى وقع 
منها. . إذ أن المنبع الذى تستقى منه الأمة وجودهاء موجود دائماء فى المتناول لمن 
يريد. 


وكسون هذا الدين هو دين الفطرة الذى پلبی كل احسشیساجسات الفطرة السوية» 


1 


ویتجاوب مع النمو السوی فى حياة الانسان لا یعوقه ولا يعرقله ولا یکبته» واحد من 
الأسباب. 

وكون هذا الدين ليس نظريات فى الكتب ولا شعارات مرفوعة فى الفضاء وإغا 
هو واقع عملی» ثم هو واقع عاشته الامة بالفعل عدة قرون» ووعت أحداثه ذاكرتها 
التاريخية المتجددة . . واحد من الأسباب. 

وفوق ذلك کله وقبل ذلك كله وعد الله الدائم أن يبعث على رأس كل قرن من 
يجدد لهذه الامة آمر ديئها: 

«وکان آمر الله قدرا مقدورا» . 

ومن ثم فإن الصحوة تمثل انبعاثة ذائية لا تحتاج إلى أسباب خارجية لإحدائهاء وان 
كانت الأسباب الخارجيه قد تزيد فى تدفقها أو تؤثر فى مسارها. 

وللزرخ السلم قيل هذا وبعد هذا مؤرخ . . عليه أن یبال آشهد فى تحرير الوقائع» 
وتمحيص الروايات» وتحرى الدقة العلمية فى الدراسة » والشجرد من الهوی ماوسعه 
اشهد . 

وعلیه قوق ذلك ألا يفاجأ - ولا يوهن من عزمه - أن يجد نفسه أحيانا وحیدا فى 
اللجة يسبخ ضد التيار! 


سب مس تسه 
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فى الاقتص‌اد 


ليس من شأنى فى هذه العسجالة ولا فى غيرها أن آتکلم فى علم الاقتصاد » فهذا 
شأن اللمخصصين فى ذلك العلم » ولكن هذا لا هنعنى من الإشسارة إلى بعض 
الملاحظات : 

تبدأ الدراسة المنقولة عن الغرب فى علم الاقتصاد بتعريف « المشكلة الاقتصادية » 
ويقال للطلاب إن المشكلة الاقتصادية هى مشكلة الندرة! 

وقد عجبت حين علمت ذلك » وعلمت أن هذ! يقال فى معاهدئا « الإسلامية ؛ 1 
يقوله أساتذة مسلمون » ويتلقاه عنهم طلاب مسلمون » ويأخخذون هذا الكلام قضية 
مسلمة » وییتون عليها دراستهم فى علم الاقتصاد ! 

وكان موضع عجبى آن هؤلاء جميعا یقرءون- أو الفروض فيهم أن یقرءوا- قوله 
تعالى : < قل آئنکم لتكفرون بالذى خلق الأرض فى يومين وتسعلون له أندادا ذلك رب 
السالین # وجمل فيها رواسى من فوقها وبارك فیها وقدر فيهسا آقواتها فى أربعة أيام سواء 
نلسائلین 6 217 , 

الله يقول إنه بارك فيها وقدر فيها أقواتها » ونحن نقول إن المشكلة الاقتصادية هی 
مشكلة الندرة ! أى قلة الموجود بالنسبة للمطلوب! 

كلا ! إن المشكلة هی فى السلوك البشرى المخالف منهج الله ! فحين يأخذ آناس أكثر 
من حقهم الشرعی » باستخدام وسائل لم يأذن يها الله » ثم لايؤدون حق الال الذى 
فرضه الله عليهم فى أموالهم . . تنشأ المشكلة! 

ومرة آخری حين أذ أنصار نظرية « مالدس » بنذرون بالويل والثبور » وعظائم 
الأمور + ويقولون إن الأرض لن تکفی سكانها بسبب الانفجار السکانی ۶ الرهيب ۱ ٩‏ 
عجبت لمن يردد هذا الكلام فى عالمنا الإسلامى كأنه حقيقة ! 
(۱) سورة فصلت ٠١43‏ ]. 


۱:۲ 


ثم وقع فى يدى کتاب ألفه أحد اللوردات الإنجليز بعنوان « معضلة الرجل الأبيض 
White Man's Dilemma‏ 116 » ظهرت طبعته الأولى عام ۱۹۲۱ م ثم ظیر الکلام 
فى الطبعات العالية ( لأمر قد تفهم سره ! ) وقال الولف فى طبعته الاولی کلاما ثمینا 
جيدا ( يبدو أنه عوتب من أجله ونصح بتخییره ) قرر فيه أن هذه الصيحة الخبيثة التی 
تقول إن الأرض لن تکفی سکانها سنة كذا » عارية عن الصحة من الوجهة العلمية »> 
وإن وراءها قصدا خبیثا » لأمر يراد ! 

قال : إن نسل الرجل الملون يتزايد باستمرار » ننيجة تقدم الرعاية الصحية فى 
السنوات الأخيرة » الذى جعل نسبة الوفيات تقل عن ذى قبل » بینما الخصوبة باقية 
على حالها » فيكون من نتيجة ذلك أن يولد فيهم مواليد كثيرون وتقل الوفيات نتيجة 
الرعاية الصحية » فیتزاید عددهم باستمرار » بيئما نسل الرجل الأبيض يتناقص 
پاستمراز ۰ نتيجة عمل المرأة؛ وعدم رغبتها فى كثرة النسل» لكى لا يعطلها الأولاد 
عن العمل من جهة ولكى تحافظ على رشانتها من جهة آحرى (هذا کلام الرجل 1) > 
ونتيجة تأخر سن الرواج عندهم لأسباب اقتصادية ورغبة فى تطويل فترة التاع ار 1 
وتكون النتيجة النهائية أن نسل الرجل اللوت يتفوق فى العدد على نسل الرجل الأبيض . 

ثم قال الرجل فى صراحة يحسد عليها ( ولعلها هى التى عوتب من أجلها فغيّر ما 
غير فى الطبعات التالية ) إن الرجل الأبيض يستمتع الآن بالرفاهية والسلطان با سلب 
من أقوات الرجل الملون » ولکنه يخشى إذا استمر تزايد النسل عند الرجل الملون أت 
يتنبه هذا الأخير لحقيقة وضع الرجل الأبیض منه » وأنه مغتصب لأقواته » فيثور عليه 
ويسعى إلى استرداد أقواته السلوية » وعندتذ يفقد الرجل الأبيض رفاهيته التى تعود أن 
يعيش فیها ؛ ومن أجل ذلك يؤحى إلى الرجل الملون باستمرار أن يحدد نسله » 
ويوهمه أن آقوات الأرض لن تكفى فى المستقبل إذا استمر نسله فى التزايد بمعدله 
الحالى 1 1 

وقال الرجل إن مساحات كبيرة من الأرض قابلة للاستغلال لم تستغل بعد » وان 
فى البحار من الواد الغذائية ما لم یستغل عشره حتى اليوم ؛ وان الأرض پیابسها 
ورطبها تكفى لإعالة سكان الأرض ولو بلغوا عدة أضعاف بالسبة لعددهم اليوم! 

كلام ثمين كما ترى . . يفضح هذه الدعوى التى يتبناها « الاقتصاديون * فى بلادتا 
بغير وعى » ويطالبون يتتحديد النسل خوفا من عدم كفاية الأقوات فى المستقبل! 


۱:۳ 


وهله كالأولى تدل على عدم أصالتنا فى تداول علوم الاقتصاد ۰ حین نتم ما يقوله 
الغرب باق وبالباطل » ونحصر تفكيرنا فيما يريدوننا أن نقكر فيه » وعلى النحو 
الی يرويدننا أن نفكر به 1 

دخ # انا 

كيف تكون أصالتنا إن اتجهنا إلى التأصيل الإسلامى فى علم الاقتصاد ؟1 

لن أحوض فى «تخصصات » علم الاقتصاد . . وأترك هذا للمختصين . ولکتی 
أقول على هامش الموضوع إنه يجب علينا فى دراستنا أن نعدل طريقة التناول » فتقول 
ونحن مستيقنون إن جاهلية الناس » أى عدم اتباعهم لما أنزل الله هى السبب الرئیسی 
فى مشاکل الاقتصاد فى الارض . ۱ 

لقد كان الوقطاع نظاما جاهليا » والرأسمالية كذلك ( وئوفر الکلام عن الشيوعية 
فقد سقطت التجربة ولم تعد فى حاجة إلى تفنید ) . : 

فأما الاقطاع فقد باركته الكنيسة الأوربية ولم تعترض عليه » مع أن واجبها كان 
يقتضى أن تخاربه وتقضی عليه ء ولكنها هی نفسها كانت ذات إقطاعيات شاسعة فلم 
يكن منطقيا أن تقف ضد مصاللحها الخاصة ! ولأنها من جهة أخرى لم تسع فى تاريخها 
كله إلى تحكيم شرع الله ۰ ما تركت القانون الروسانى ‏ بكل مظالمه ‏ يحكم الأرض + 
واكتفت هی بالسيطرة والسلطات! 

وأما الرأسمائية فقد نيعت وقد فقدت الكنيسية كيرا من سلطانها » زفقد الدين 
مکانته فى نفوس الناس » وقالت الرأسمالية. اليهودية أشاسا . إن الاقتصاد له قوانینه 
الخاصة؛ ولا علاقة له بالدين » ولا علاقة له بالأحلاق» وصدقها الناس- آو حضعوا 
لسلطانها الطاغى دون مقاومة تذكر.. فسيطرت على الاقتصاد الغربى دون منازع » 
حتی جاءت الشيوعية فتصارعا فترة من الزمن » ثم استعادت الرأسمالية سيطرتها بعد 
اندحار الشيوعية وأصبحت هی التظام العالی فى مجال الاقتصاد. 

وحرصت الجاهلية المعاصرة حرصا شديدا على إبعاد القضية كلها عن الدين » 
والنظرة الدينية » والقيم الديتية » من طريقين اثنين : أحدهما الادعاء بان الدين لا علاقة 
له بالاقتصاد ولا بغيره من آمور الحياة الدنيا آى الامور « العلمانیة»-و[ما هذه لها 
قوانیتها الخاصة ألتى يشرف عليها العلمانیون الذين لا علاقة لهم بائدين . والثانى إيعاد 
الناس فى واقع حياتهم عن الدين وتأثيره» فلایعودون یقیسون شیثا بمقياس الدین! 
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ولکن الباحث السلم فى علم الاقتصاد يجب أن يتبين نقطة الخلل الرئيسية فى 
الاقتصاد الغربی ‏ وهى أنه اتباع لغير ما أنزل الله . 
يقل سبحانه وتعالی فى أى كعاب من كتبه المنزلة إنه يجوز لأحد حين يلك 
الارض ( وشرط الملك ألا يكون يوسيلة محرمة ) أن یکون مالكا للأرض ومن عليها 
من البشر فى الوقت ذاته » يتصرف فيهم كيف يشاء؛ وأن يكون صاحب الأرض هو 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة العفيذية فى ذات الوقت ۰ كما كان 
الإقطاع فى أوربا. 
وعلی ذلك فالإقطاع سرام فى دين الله اللحق » لايستند لسلطان شرعی ‏ ولو 
بارکته الكنيسة الأوربية ودافعت عنه ! 
أما الرأسمائية فملی أى شىء تعتمد فى مسلكها الذی يؤدى إلى تضسخمها 
وطغيانها؟ 
تعتمد على الربا وهو محرم فى دين الله . 
وتعتمد على عدم توفية الأجير آجره وهو محرم فى دين الله ۱ 
وتعتمد على تقديم منتجات جديدة باستمرار تبدأ باعتبارها كماليات » ثم تتحول 
بإغراء الإعملان إلى ضروريات » وكثير منها أقرب إلى الترف منه إلى الضرورة 
الحقيقية » والترفه محرم فى دين الله . 
وتعتمد أخيرا على تلهية الناس بالحياة الدنيا وزينتها ء وشغلهم عن الله والآخرة » 
لكى يظلوا يستهلكون ما تندجه الرأسماليسة من التسجات ؛ ولا يشعرون بالشیع + 
ولا يزهدون فى الشراء . . واستحباب اليا الدنيا على الآخرة محرم قى دين الله . 
E E e‏ 
مرتکبیه باطرب 
* يأيها الذين آمنوا انقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن ن كنتم مؤمنون * فان لم تفعلوا فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله وان تيدم فلکم رءوس آموالکم لا تظلمون ولا تطلمون 6 6 
والذی قال فيه بعض خبراء الغرب آنفسهم إن نتیجته الحتمية هی تزاید الثروة فى يد 
فئة یتناقص عددها على الدوام » وتزايد الفقر فى فعة يتزايد عددها على الدوام ". 
)١(‏ سورة البقرة[ ۲۷۹-۲۷۸ ] . (۳) انظر تقریر الخبير الألمانى جوزيف شاخت عن الربا. 
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وهکذا یتبین للباحث السلم أن كل ما بقع من الظلم الاقتصادى فى الارض منشوه 
اتباع غير ما أنزل الله » وأن الظلم الاقعصادی یصاحبه دائسا ظلم سیاسی وظلم 
اجتماعی وانحراف فكرى ؛ يلبس أقنعة شتى ولكنه دائمًا ظلم » وأن هذا الظلم 
التشعب ‏ لاعلاج له إلا بإزالة أسبابه . . أى باتباع ما أنزل الله . 

# OH 

وقد وضع الله نظاما کم حياة الناس فى الارض > يقسوم على العدل بدلا من 
الظلم » ويقوم على جعل الناس شركاء فى الخير العام » فیحمل القادرون غير 
القادرين» ويقوم على توزيع المغارم والمغائم بالقسط . 

نظام يقوم فى حطوطه العريضة على أن الال مال الله » وأن البشر مستخلفون فيه 
بحسب شروط الالك سبحائه وتعالی لا بحسب أهوائهم » ولا بحسب أطماعهم التى 
لا تشیع : 

« إن الانسان خلق ملوعا إذ! مسه الشر جزوضا # وإذا مسه افير منوعا * إلا الصلین 2# 
الذین هم على صلاتهم دائمون * واللین فى آموالهم حق معلوم * للسائل والحروم 4 © . 

وأن الكسب والتملك مباح من حيث المبدأ ولکنه مفید بأن يكون حلالا فى مأنعذه » 
حلالا فى استخدامه » حلالا فى إنفاقه . فلا يكون من غصب أو سرفة أو غش أو 
احتکار أو ربا , ولا يستخدم فى الضرر ولا الإفساد » ولا ینفق فى سرف ولا ترف ولا 
مخيلة » ولا يكنز ء ونخرج زکاته فتجمع فى بيت الال لتصرف فى مصارف الزكاة . 

وفى داخل هذه اشدود العامة_الثابئة عشرات من الوسائل ومثات ليس من شأننا 
الحديث عنها فى هذه العجالة » ما پتناولها الفقهاء والدارسون بالشرح والتفصیل . 

ولا نقول مع ذلك إن الجتمم الاسلامی الصحیح لا يحدث فيه شىء من الظلم على 
الإطلاق 1 فلن يكون الئاس فى أى وقت ملائكة لا یخطتون ولا يعصون ولا يتعثروت: 

220» كل ہنی آدم حطاء وخير الخطائين التوابون‎ ١ 

ولكن فى المجتمع السلم الملتزم توجد دائما أداة تصلح ما يفسد الناس فى الأرض ۰ 
هی الاحتکام إلى شريعة الله : 


)١(‏ سورة العارج[171619. (۲) أخرجه الشيخان. 


۱: 


۶ فان ننازصتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك 
خير واحسن تأويلا » (20, 

ولا نتصور كذلك أن الحياة فى المجتمع المسلم الملتزم خالية من المعاناة » فالعاناة قدر 
مقدور على البشر فى الحياة الدنيا . ولکن هناك فرق بين معاناة يصحيها الظلم » 
ومعاناة سببها طبيعة الكدح البشرى ولكن ثمرتها بركة وطمأنيئة فى الحياة الدنیا » 
ورضوان من الله فى الآخرة . 

# # فنا 

الدخل إلى علم الاقتصاد الاسلامی هو مدخل تربوى سلوکی » يضع قواعد 
السلوك الصحيح ويشارك فى التربية عليها. . 

يجب ابشداء أن ينشفى من حس الدارس المسلم فى علم الاقتصاد أن الاقتصاد له 
قوانينه الخاصة التى لا علاقة لها بالدین ولا علاقة لها بالأخلاق ! فقد ابندعت اطحاهلية 
المعاصرة هذه الدعوى لتستر وراء‌ها جرائمها التى ترتكبها باسم ۶ قوانين الاقتصاد » ! 

إن النشاط الاقتصادى جزء من النشاط البشرى . والنشاط البشری كله يجب أن 
يكرن لله » أى ملتزما با أنزل الله : 

< قل إن صلاتى ونسكى ومحیای ومماتى لله رب العالمين* لا شسريك له وبذلك 
آمرت(۲). : 

ومن أجل أن يتم ذلك لابد من تربية الئاس على السقيسدة المسحيحة » وعلی 
أخلاقيات لا له إلا الله » ولا بد أن یکون التحاكم فى كل الأمور إلى شريعة الله » وأن 
تكون مناهج التعليم ووسائل الإعلام ملتزمة با أنزل الله » معاونة فى تثبیت القيم 
الإيهانية » لا معارضة لها ولا معادية لمقتضياتها . . وهذا كله داعل فى صميم التنمية 
الاقتصادية » لا ينفصل عنها لا فى التصور ولا فى السلوك » ولا تتم التنمية الاقتصادية 
بدونه. 

لابد أن يرفع التاس_بالتربية إلى مستوى الانسانية » ولا يركوا لجواذب الأرض 
تهيط بهم إلى دنس الشهوات » لأن هذا فوق كونه معصية لله فهو مفسد للتدمية 
الاقتصادية » يبدد الطاقة فى الهدم لا فى البناء . 


( 4 سورة النساء[ 179 , (۲) سورة الأتعام [ ۱۱۳-۱۷۲ ]۰ 
۱۷ 


لابد أن تکون الآحرة حاضرة فى قلوب الئاس ومشاعرهم » لا خيالا بعيدا یخایل 
من بعید » ولا تكاد تثبت له صورة فى الوجدآن . 

لابد أن یتربی الناس على التكافل الذى أمر به الله. 

لابد أن يتربى الناس على العمل والانتاج والإتقان. مع الاقتصاد فى الاستهلاك- 
لیتوافر للدولة المسلمة ما تنفد به أمر الله : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 1(4), 

لابد أن تكون هناك أسرة مسلمة متماسكة تكون بمثابة الحضن الذى يربى الأجيال 
على حصال الإسلام . 

وبعد ذلك لا قبله ‏ ندخل فى خصوصيات علم الاقتصاد » فتكون النفوس مهيأة 
لتقبل الاقتصاد الإسلامى ۰ مطبقة له فى عالم الواقع, . 

ويجب أن يعلم ا سلمون فى مشارق الأرض ومغاريها أنه لا یوجد « اقتصاد ٤‏ فى 
الأرض كلها ينقلهم مما هم فيه » ممايسمى « الحلول الاقتصادية » أى الإجراءات 
الاقتصادية البحتة » بغير (صلاح لشوس الدامس وعقائدهم ! 

إا الذى يشذهم هو هذا المنهج التکامل الذی ذكرناه . . أى العودة إلى الإسلام 
الحقيقى » عقيدة وشريعة وأحلاقا وممارسة فى عالم الواقع + وإن الدى تكفل بإنقاذهم 
ماهم فيه إن اتبعوا ذلك المنهج هو رب العالمين نفسه لا حد من الأحزاب ولا 
الجماعات » وزفا البشر أدوات لتنفيل وعد الله : 

© وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم فى الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكان لهم دينهم الذى ارتضى لهم ولييدلنهم من بعدٍ لحوقهم أمنا 
يعبدوننى لا يشركون بی شيئا 4 29 , 


.] 31 سورة الأنفال‎ )١( 
,] ۵۵ [ سورة التور‎ )۳( 
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9( 
قى التربيسة 


حینما نكتب عن التربية الاسلامية » فمن الطبیعی أن نركز على العقيدة 
الإسلامية» وعلی الوجدان الدينى باعتبار أنه الأساس الذى تقوم عليه التسربيية 
الاسلامية. وعندئذ يظن العلمانيون » بل بعض السلمین أنفسهم » أن التربية 
الاسلامية محصورءة فى هذا الجانب » وأنها توازی ما يسمى « التربية الدينية فى 
كتابات الغربيين التربوية . ومن ثم ينظرون إليها على آنها جزء من التربية الطلوبة ( لمن 
أراد أن يطلبها ! ) ولكنها ليست هی التربية المنشودة ! ونما هذه يبحث عنها فى مصادر 
أحرى غير الاسلام! 

وابعداء لابد من إزالة هذا الوهم » السأثر بصورة « الدين » فى الغرب ۰ والواقع 
الذى يعيشه الغرب بالنسبة للدين . فالدین هناك « علاقة بين العبد والرب » محلها 
القلب ؛ ولا علاقة قة لها بواقم الحياة» . علاقة تسكن فى وجدان صاحبهاء وتؤثر فى 
بحن تبلوكياته اللشيخيصية» ولاكنها لا تدخل فى شركة ایا الواقعية ٠‏ الا 
والاقتصادية والاجتماعية والفكرية » التى يشترك فيها صاحب الدين مع المتخلى عن 
الدين مع التمرد على الدين » كلهم بطريقة واحدة » وينسب متساوية [ فیصیح الدين 
مزاءجا شخصيا لا يؤثر فى واقع الحياة العملى ! 

هذه هی الصورة « العلمانية » للدين » وهى السائدة فى حياة الغرب » والدى یس 
من سریانها هنأك الفهوم الكنسى ذاته للدين » الذى قال « آد ما لقيصر لقيصر ومالله 
لله 1 وى الشعار اذى دقعت ارا ل اح افيا ولم ب فارع 
سلطائها » الذى آمتد فى آوربا ثمانية قرون على الأقل » من القرن الرايع الميلادى إلى 
القرن الثانى عشر » فقد كان سلطات الكنيسة متمثلا فى إخضاع كل الناس ‏ حاكمين 
ومحكومين ‏ لأهواء رجال الدين وليس للدين ! ليس للشريعة المنزلة على عیسی عليه 
السلام ! فلما قامت العلمانية فى آوربا » كان هدفها إقصاء ء نفوذ رجال الدين عن 
السياسة ( ثم عن الحياة العملية كلها ) ولیس زقصاء « الدین »ء الذى كان غائبا عن 


۱2۹ 


را ۱۱ 


الهيمنة على السياسة ( وعلی الحياة العملية كلها ) منذ دلت آوربا فى مسيحية بولس؛ 
ولیس فى دين عيسى عليه السلام 16 
هذا السهوم الكنسى للدين » الذى يسر للعلمانية فى أوربا أن تفصله عن واقع 
الحياةء ليس هو حفيقة الدين المنزلة من عند الله . . وليس هو الاسلام على أية حال ! 
الدين فى الإسلام هو ایاة! ألحياة كلها بحذافيرهاء بكل جوانبها وکل مجالاتها! 
قل إن صلاتى ونسكى ومحیای وماتى لله رب السالين# لا شريك له وبذلك 

آمرث. .4 (6۳. 

ومن ثم لا هكن فصله عن الحياة » إلا إذا قلنا إنه يكن فصل الحياة عن الحياة | 

إنه العقيدة المستقرة فى القلب » والوجدان الذى يحرك الشعور » والعبادات التى 
توجه لله سبحانه وتعالى وحده بلا شريك » والشريعة التى تحكم السياسة والاقتصاد 
والاجتماع والفكر والسلوك الفردى والاجتماعى ء وتحدد لكل شىء فى حياة الانسان 
حدودا لا يتعداها ( وأحيانا لا يقربها إذ! كانت متعلقة بأمور شديدة الجلب ) : 

۶ تلك حدود الله فلا تعتدوها # © , 

< تلك حدود الله فلا تقربوها # 24, 

وهوكذلك عمارة الأرض بقتضی المنهج الربانی : 

هو آتشاکم من الارض واستعم ركم فيها 4 . 

. وفى كل مجال من مجالات الحياة له تشريع أو توجيه بحيث لا يخرج شیم على 
الإطلاق عن أحوال الشريعة الشمسة : إما حلال وإما حرام وإما میاح وإما مستحب 
وإما مکروه. 

:ومن ثم فإن ۶ التربية الاسلامية » لا تشمل العقيدة وحدها » ولا الوجدان الدينى 
وحده ؛ ولا الشعائر التعبدية وحدها ؛ فهذه كلها جوانب من الإسلام ».وليست هی 
«الإسلام ؛ الذى قال الله عنه : 


(۱) راجع فصل « أحوال أورياء فى أول الكتاب . 


(۲) سورة الأتعام 5158-1513 , (۲) سورة البقرة [۲۲۹] . 
(4) سورة البقرة ۰۲۱۸۷ (۵) سورة هود[151. 
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۶ إن الدين عند الله الإسلام > © . 

وقال عنه: 

«اليوم اکملت لکم دينكم وآممت علیکم نعمتى ورضيت لکم الاسلام دتا 

دا و 

التربية الإسلامية هی التی ربی بها رسول الله ل أصحابه » وتربى علیها التابعون 
وتابعوهم » اللين وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم خير أمة أخرجت للناس : 

$ كندم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن انكر وتؤمنون باللهي . 

فهل كانت تربية الرسول 4 لأصحابه رضوان الله عليهم محصورة فى العقيدة أو 
الوجدان الديتى أو الشعائر التعبدية ؟ وهل حرجت هذه التربية مجرد عبّاد لله بالعنی 
الفسيق للعبادة . . بمعنى آخر : هل اقتصرت التربية النبوية على الجانب الروحى 
ونعده؟ آم كان الذين رباهم لا عمالقة فى كل اتجاه : عمالقة فى سياسة الحكم » 
عمالقة فى ارب » عمالقة فى العلم » عمالقة فى الاشلاق » عمالقة فى كل شىء من 
شون اطمیاة؟ وكانوا هم » وذراريهم الذين تربوا على أيديهم من بعدهم » سادة العالم 
وقادته ورواده وهداته إلى النور؟ 

هذا المعلى الواضح للتربية الإسلامية لم يعد واضحا فى أذهان الكثيرين اليوم . . 
لمدة أسياب . 

أولها : المفهسوم الغربی « للدين ؛ » الذی یز حف على حياتنا عن طريق الغزو 
الفكرى » وینظر الئاس إلى الوسلام من لاله . 

وثانیها : الواقع السیی الذى يعيشه السلمون الیوم » والذى یوشك أن تختفی فيه 
آثار التربية الاسلامية » والذی یجعل الامة التی تحمل اسم الاسلام-]لا ما رحم ربك - 
أسوأ موذج للأم » ضعفا وتخاذلا وتفرقا وتخلفا وتتابذا وسوء خلق . . قتبدو التربية 
الاسلامية الحقة إلى جانب هذا الواقع السيئ جیالات لا وجود لها فى الواقع » 
وشعارات معلقة فى الفراغ . 


(۱) سورة آل عمران [۱۹ ] . (۲) سورة المائدة [۳] . 
(۲) سورة آل عمران [ :۱۱ ]. 
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يضاف إلى ذلك أن الجماعات الإسلامية التى انبشقت عن الصسحوة الأخيرة لم 
تستوعب هى نفسها کل معائى التربية الإسلامية ؛ لتحرضها واقعا يقنع الناس بحقيقة 
هذه التربية » بل زادت فتصارعت فيما بينها وتتابات » فأعطت الل السيئ » الذى 
يزيد الناس بعد عن تصور الحقيقة . 

يا و و 

ولکن نظل الحقيقة مع ذلك هی الحفيقة ! 

تظل هى الحقيقة لأنها عاشت بالفعل » فى عالم الواقع » عدة قرون. 

عاشت بالقدر الذى يغبت لها وجودا تاویخیا » ويثبت لها كيانا واضسحا وهیکلا 
صلبا » لا صورة هلامية » ولا شیثا رجراجا يلعب ويجىء. . 

وإذا كانت الأمة قد الحرفت عن الاسلام فعليها وزرها » وهی تتحمل تبعتها ‏ 
وتححمل نتائج انحرافها » ولکن يظل الإسلام هو الاسلام كما أنزله الله سبحانه 
وتعالى لا يتغير » ونظل أصول التربية الإسلامية قائمة كما هی-وکما طبقت بالفعل 
فترة من الزمن غير قصيرة ‏ لأنها محفوظة فى الكتاب الحفوظ » وفى تعاليم الرسول 
المربى 6 » المحفوظة هی الأخرى بحفظ الله. 

وواجبنا أن نتعرف عليها » ونعيد لها الحياة. 

# مد ۶ 

منهج التربية الإسلامية منهج کامل يشمل کل جوانب التربية» وكل جوانب الحياة. 

ومن عجب أن ننخدع بقوة الغرب المادية أو قل : ننبهر بها فتعوهم أن التربية 
الحقة هى ما يقدمة الغرب » وأنتا ينبغى أن نأخل علوم التربية من هئاك . 

وأما آنهم بارعون فى بعض جوانب التربية فأمر لا شك فيه . 

ولا شك أيضا فى أنهم أجروا من التجارب التربوية ا لجادة الدقيقة المؤسسة على 
قواعد البحث العلمى الصحیح ما أعطاهم حصيلة عملية يستطيعون أن يستندوا إليها 
وهم يقدمون نظرياتهم التربوية ؛ فلا تكون مجرد رؤية نظرية » ولكنها رؤية نستند إلى 
واقع تجريبى ء يبلورها » ويحدد صورتها ٠‏ ويجعلها جاهزة للتطبيق . 

ولا شك ایضا أنهم يتابعون أبحاثهم ؛ فلا يقعدهم الوصول إلى ثتائج معيئة عن 
إجراء تجارب جديدة » وطرق أبواب جديدة من البحث . 


ول 


وکل تلك ایجابیات يجب أن نستفید منها » لأنها تنقصنا > ولأئنا فى حاجة شدیدة 
إليها. 

ولکن يجب فى الوقت ذاته أن ننظر فى الحمصيلة التهائية لمتاهج التريية عندهم » 
لنعرف ماذا نأخد منها وماذا ندع » ولا يأخطنا الانبهار فنقول لأنفستا : يجب أن تأخذ 
كل شىء ۰ ولا ندع أى شىء! 

الحصيلة هی إنسان ذو شخصية فردية بارزة » واثقة من نفسها » إيجابية » لا ترهب 
التجرية » ذات نزوع عملى » وذات قدرات نامية » متحملة لسئولیتها ‏ منظمة» 
متقبلة للتظام » قادرة على التعامل مع ال حرین بقدر عال من التهذیب » وبأقل قدر من 
الا حتکاك » وقادرة على بذل الجهد » وعلی المثابرة فى يذل الجسهد حتی تشحقق 
الغاية. . 

وفی الوقت ذاته إنسان عاله هو الحياة الدنیا » قلما يؤمن بالآخرة أو قلما يفكر فیها» 
شدید ال رغبة فى الاستمتاع بکل لحظة مر به » لا یبالی فى استمتاعه بحلال أو حرام » 
بل هو یستحل كل متاع يخطر فى باله » ویسعی إلى تحقیقه » شاذا أو سويا » ویری أن 
ذلك من حقه الطبیعی » وداخل فى حريته الشخصية ما دام لا يؤذى الأفراد الآخرين » 
الذين لهم مثل حقوقه » ولهم أن يفعلوا بأنفسهم ما شاءوا . 

وفى الوقت ذاته كذلك إنسان معرض لكثير من حالات القلق والأمراض العصبية 
والتفسية ‏ وإدمان الخمر وإدمان الخدرات . . ولیست اللترية مثه ببعيد ! 

هل يمجوز لنا حين ری إيجابيات العربية الغربية » وهی كثيرة. أن تغمض أعيننا 
عن سلبياتها » وهى كشيرة كذلك ؟ وحين تبهرنا الإيجابيات فتضمض أعيننا عن 
السلبيات » هل يكون موقفنا سليما » وهل نكون أصلاء ؟ آم نکون أتباعا مقلدين . . 
فینتج من تبعيتنا فى عالم الواقع أن تأخف السلبيات لالها سهلة الاشذ ۰ لا تحتاج إلى 
أكثر من الانقلات من الضوابط ۰ وتعجز عن أخذ الإيجابيات » لأنها تحتاج إلى بذل 
ابگهد » ونحن لم نتعود عليه ؟1 

ذلك حالنا مع الغرب فى واقعنا العاصر ! 

¥ # فنا 
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ما نقطة الخلل فى مناهج التربية القريية ؟ . 

هى النظرة إلى « الإنسان .٩‏ . 

الحيوان المتأله » الذی يعيش لدنياه » ولا يؤمن بآخرته . 

إنه بارع جدا فى العمارة الادية للأرض » لأنها همه الذى يعيش من أجله . وبراعته 
تلك وروعة إنجازاته فيها هى التى تجعله يتأله » لأنه يقول كما قال قارون من قبل ل إا 
أوتيشه على علم عندی 4 ) وفى الوقت ذاته هو منحط إلى أسفل سافلين فى شهواته 
الدنسة التى لا تشبع + لأنه ليس من طبیعتها أن تشبع حين یفتح لها الباب على 
مصراعيه » بل من طبيعتها أن تزداد نهما وضراوة حتى تردى صاحبها . . ثم هو فى 
النهاية إنسان غير سعيد بواقعه الذى يعيشه » فيسعى إلى الهروب مله فى الخمر 
والمخدرات » أو الصياح والضجيج » أو الرقص الخیول . . أو الجريمة ! 

أوكذلك نريد أن نربى أبناءنا وبناتدا ؟! 

يقول اطالون : نأخذ إيجابياتهم ونترك عيوبهم وانحرافاتهم . . 

حلم جمیل ما باله لم یتحقق خلال فرنین من الزمان جری فیهما العالم الا سلامی 
لاهثا وراء الغرب ‏ لينهل ٩‏ من متابعه ؟! 

الإجاية ‏ كما اسلفنا قبل قلیل- آننا جابهنا الغرب وقد فقدنا أصالتنا » فلم يعد فى 
وسعنا أن نأخمذ إلا السلبيات التى لا تحتاج إلى جهد » وعجزنا عن أخل الإيجابيات 
لأنها تحتاج إلى بذل الجهد ء والمثابرة عليه ۰ . وهو أمر لا يطيقه إلا الأصلاء ! 

لكى نستتفيد من إيعجابيات التربية عند الغرب يجب أن نکون أولا مسلمين !! يجب 
أن نعود إلى أصالتنا ع وأن نسترد ذاتيتنا التى فقدناها فى فترة الانبهار » فتصبح عندنا 
العزية » وتصبح عندنا البصيرة ‏ التی تأشذ بها ماينفع » وندع مايضر » والتى نتابع 
بها بذل ابمهد حتى نصل إلى تحقيق الطلوب ! 

وهكذا كانت تفعل الأجيال الأولى من السلمین تجاه ما تجد نفسها ممحتاجة إليه من 
الوسائل والأدوات » جما ليس عندها » وعا هو موجود لدى الجاهليات من حولها فى 
فارس وبيزتطة , 


(۱) سورة القصص ۲۷۸1 . 
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كانت تأحذ فى عزة الومن الواثق أنه يإهائه هو الاعلی » وأن لديه فى النهج الربانی 
كل ما يحتاج إليه من العقائد والبادی والقيم والاصول . . إنها يستعير من غيره آدوات 
ووسائل » ويطوعها لا يزيد هو » ولا تطوعه هی لما تريد ! 

وواجبنا اليوم أن نفعل ذلك بالسبة لما نحتاج أن نتعلمه من الغرب . . فى التربية 
وفى غير التربية . 

فى التربية تلك المنهج الأعلى » لأنه المنهج الربانی البرىء ما يعرض للبشر من 

قصور وخ طأً فى الرؤية ٠‏ . ولکنا نحتاج إلى استنباطه مرة أخرى من متابعه بعد أن 
نسيئاه وهجرناه » ونحتاج أن نستنبط الوسائل التى تعيننا على تطبيقه فى عالم اليوم » 
وهی ما سبقنا إليه الغرب وبرع فيه . ولكن آخذنا للوسائل من هناك لا يجعلنا نتبع 
مناهجهم بالضرورة » شا نطوعها لما نريده نحن من تطبيق المنهج الربانی» البرىء من 
الخلل والقصور. 

والنهج موجودة آصوله ومبادثه فى كتاب الله وسنة رسوله فلغ » وموجودة صورتد 
العملية التطبيقية فی عمل الرسول بل فى تربية أصحابه . . ثم إنه فى ترائنا كثير من 
الكتابات التافعة نسيتاها وأهملناها فى فترة انبهارنا » وظنتا أنها آمور حديثة كلها لم 
يفطن إليها إلا الغرب » ولم يتعرف عليها إلا الغرب ! 

سنجد فى كتابات المأوردى » والقأبسى » والغزالى » وغيرهم » ماستفاجاأ بانیم 
تنبهوا فى عصرهم المتقدم إلى قضايا تربوية وتعليمية كنا نحسب أنها لم تعرف إلا فى 
القرن التاسع عشر والقرن العشرين ! وکتبوا فيها كتابة علمية مبلورة محددة نتيجة 
خبرتهم واجتهادهم . 

واللخصيئة التربوية لهذا المنهج ‏ متمثلة فى اليل الذى زياه رسول يليه هى : الانسان 
الضالح » فى أعلى صورة يكون عليها الإنسان الصالح فى واقع الأرض . 

'إنسان یمن [هانا صادقا بالله واليوم الآخر » يعيش بإهانه فى واقع الحياة الدنیا » 
فيبذل فیها آقصی ما پذل الانسان من التشاط » دون أن تکون اطياة الدنیا فتنة له تصرفه 
غن ربه وآخرته . 

إنسان متوازن . . أجمل ما فیه توازنه. 

توازن بين العمل للدنيا والعمل للآخرة . توازن بين نوازع الجمسد ونوازع الروح . 
توازن بين الترعة الفردية والنرعة اللجماعية . توازن بين الضرب فى متاكب الازض سعيا 
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وراء الرزق والتاع » وبين السرفع على متاع الارض رجاء الفسوز برضوان الله فى 
الاخرة فلا يطغيه السعى ٠‏ ولا تقعد به الرهبانية . توازن بين الإيمان بالغیب والوهان 
بالحسوس . توازن بين العقل والامان . توازن بين الشدة فى احق وسماحة الأخلاق 
ولین الجانب . . 

إنسان مجاهد . ا ی و ی ۳ . فلا یجنح 
إلى الترف الذی یودی إلى الترهل والطراوة والعجز . , ویکون مستعدا للفداء فى أية 
سلظة بنفسه وماله » لا يتردد في العطاء . 

إنسان عامل . . یعلم أنه لابد من الكدح فى الحياة » وتصمل الكبد من أجل 
الوصول. 

إنسان عزیز . . عزيز بالاهان بالله » والإيمان پالقضاء والقدر » وأنه لا يصيب 
الانسان إلا ما فدره الله له » فلا يذل من أجل قضاء حوائجه » ولا يهين نقسه من أجل 
متاع الأرض الزائل . 

إنسان متعاون متكافل » سهل الالتسام مع للجموع ۰ دون أن يلوب فيه . 

إنسان عقيف عن ارتکاب الکباثر » سريم التوبة حين يخطى » کثیر الاستففار. . 

هكذا كان الرعيل الذى رباه رسول ب فى عالم الواقع . . 

ومعلوم أن هذا المستوئ الرفيع كان هو مستوى الصفوة » وليس كل الناس ۰ حتی 
فى عهد الرسول ب . 

جح ف اقل اللي كبويظا بو a‏ 
الصفوة الفريدة فى التاريخ . 

زلكن یج اسلا مر عر كل ات . كل یأخد منه قدر ما يطيق 
«ولكل درجات نما عملوا 4 أ فمن أطاق الصعود إلى أقصى القمة فالتهج معه یعاونه 
ویده ویغذیه . . ومن قعدت به قدراته ففى حدود قدراته » بشرط ألا يهبط عن الحد 
الأدنى المفروض . . وحتی حين يهبط ‏ مع الجاهدة-فهو فى رحمة الله ما يزال » 
لار الله ن رصم وهو بور 


(۷) سورة الائعام [ ۱۳۲ ] . 
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١‏ واللین اذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فا ستغفروا للنوبهم ومن پخشر 
الذلوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون * أولئك جزاؤهم مغضرة من ربهم 
وجنات تجرى من تها الأنهار خالدين فيها ونعم آجر العاملين € , 

ولكن القيمة العملية للنموذج الأعلى هی أن يبقى حافزا دائما لمحاولة الصعود- 
مادام قابلا للتطبیق الواقعى ولو فى أفراد متناثرين ‏ ومحاولة الصعود هی خير دائما من 
القعود ء لأن القعود يبسر الانزلاق إلى الحضيض ! 

ذلك هو المنهج الربانی . . 

< صبغة الله ومن أحسن عن الله صبغة ونحن له عابدون © ° , 

ومهمة المشتغلين بالتأصيل الاسلامی فى مجال التربية هی عادة اكتشاف المنهج » 
وتفصیل الحديث فى جوائيه المتعددة » وفى شموله وتوازنه » مع محاولة إجراء 
التجارب العملية التی توصل إلى تحويل المنهج من نظريات إلى واقع قابل للتطبيق . 

وذلك يحتاج بداهة. أن يكونوا هم أنفسهم عمیقی الإيان بالنهج ۰ واعين فى 
الوقت ذاته إلى مکنوناته » مسجتهدين فى اکتشاف أسراره » جادین فى الدعوة إليه 
ومحاولة تطبيقه . 

ولن تكون مهمتهم سهلة من جانبين : الانيهار ها عند الغرب » الذى يصل إلى حد 
الفدسة » وبعد المسلمين فى واقعهم العاصر عن حقيقة الإسلام , 

ولكنه جهاد . . يبذلون فيه جهدهم ويتطلعون إلى الأجر عند الله .. ولا يخذلهم 
أن يروا إعراض المعرضين » ولا سخرية المستعبّدين للغرب ٠‏ الذين لا يطيقون مجرد 
الحديث عن الإسلام ! 

.۳( 4 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن کنتم مؤمنين‎ (٠ 


(۷) سورة آل عمراة 1 ۰۲۱۳5۰۱۳۵ 
(؟) سورة البقرة[ ۱۳۸ 1. 
(؟) سورة آل عمران ۱۳۹ ] , 


۱۰ 


9 
فى الدراسات النفسية 


نواجه فى عملية التأصيل الإسلامى فى الدراسات النفسية عدة قضايا وافدة من 
الغرب » لابد من بحفها » وبيان موقفنا مدها » لأنها تغزو آفکارنا » وتؤثر تأثيرا كبيرا 
فى طلابنا اللین يدرسون العلوم النفسية على طريقة الغرب ؛ وان كان الذين يدرسون 
لهم ينطقون بالعربية » ویحملون أسماء إسلامية ! 

وقضية الموضوعية فى الدراسات النفسية » وقضية الأبحاث التجريبية قد تکونان من 
أشد الوافدات تأثيرا على الدارسين فى الجالات النفسية » بالإضافة إلى علم النفس 
التحليلى والفاهیم التى يقدمها فى علم الفس. 

44 #  # 

تقوم دعوى الوضوعية فى الدراسات النفسية على أساس أن معظم أبحاث علم 
النفس اليوم قد أصبحت تجريبية » جری فى العمل ۰ ويقوم الباحشون بتحليل التتائج 
تحليلا « علميا » فلا يكون لهم فيها موقف ذاتى . إنما تفرض التجارب ثتائجها بنفسها » 
ودور الباحث محصور فى بيان النتائيج المستخلصة بعد إجراء التحليلات العلمية على 
التجربة » وعمل الإحصائيات اللازعة التى تبين مدى مصداقیتها . . 

وهذا المنهج فى الدراسات النفسية. على كل ما يقدم من معوتة للدارسين » وخاصة 
فى مجال التعليم » وفى ممجال تعليم الصغار على الأخص. مملوء بالثغرات التى يجب 
أن يتجنبها التأصيل الإسلامى . 

وقد آشرنا إلى بعض هذه الشخرات من قبل فى الحسديث عن بعض الدرإسات 
الاجتماعية » وهی بالنسبة لعلم النفس أجدر بالذكر » وأولى بالانتباه . 

فإذا تصورنا النفس البشرية طبقات . أو مقامات-فاأی طبقاتها ھی التى کن أن 
تدحل المعمل ۰ ويتم فيها التجريب ؟ لا شك أنها الطبقات القريبة من اس ؛ كمعامل 
التعب ء ومعامل الانتباه» وقياس الذكاء » والميول التى يکن أن تشاهد أو تحصی أو 
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تقدم عنها استبیانات ( على فرض أمانة المشاركين فى الاستبیانات فى تقریر حقيقة 
آوضاعهم » وعدم اللجوء إلى التظاهر با یعتقدون أنه مستحسن عند الناس ۰6۱ 

ولکن هل ثتتهی النفس البشرية عند هذه القامات ؟ وهل هذا هو آهم أو آئمن ما فى 
الئفس البشرية ؟ 

حقا إننا من الوجهة العملية قد نستفيد قوائد كثيرة من مثل هذه التتجارب - وخاصة 
فى مجال التعليم لأنها تجعلنا على بينة من أفضل وسائل الاداء لتحقيق الهدف الذى 
نرید تحقيقه » فلا نضيع جهدا یکن أن نوفره ؛ ولا نبدد طاقة یکن أن نستغلها فيما هو 
أفضل . 

نعم ! ولكن . . فى نطاق محدود من التفس + وجوانب محدودة من الحياة! 

ولاشك أن جنوح الغرب فى واقعه المعاصر إلى الجانب التفعی ( البراجماتى كما 
يسصونه ع#قتصوة:2 ) هو الذى جعل هذه التعجارب ‏ ونتائجها تجد صدى واسعا 
عندهم » لأنهأ تلبى أهدافهم فى افحیط الذى یعیشونه ویهتمون يه ۰ . 

ولكن هل هذا هو الإنسان » كما يجب أن يكون ؟ 

هل تقف اهتمامات ‏ الإنسان » السوى عند الأوضاع المادية والجالات النفعية ؟ أو 
عند الحياة الدنيا ؟ 

a‏ رشن ملسم 
العلم. ۳۹ 

< يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم خافلون 4 7 . 

فلو رفعوا اهتبماماتهم- كما ينبغى للإنسان السوى أن يفعل ‏ فهل تليى تلك 
التجارب كل آهدافهم ؟ 

هل جربوا مثلا- تأثیر العقيدة فى الانسان ؟1 

وأنّى لهم ذلك وهم لا يملكون عقيدة صحيحة أولا » ولايهتمون بها ثانيا » ولا 
يرون لها آثر! وافعيا فى حياتهم ؟! . 

إن تأثير العقيدة الصححييحة فى الانسان لهو من أهم موضوعات علم النقس 
الاسلامی؛ ومن أوسع مجالات الدراسة فيه » وهو علم « تجریبی » ولكن مجال 
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التجرية فيه ليس هو الختبر اللفسی الضیق الذی یجرون فيه تجاربهم ! (قا هو التاريخ ! 
العاریخ باتساعه من كان فى الارض مؤمنون » أى منذ آدم عليه السلام ونوج من 
بعده . . ولکن آبرز مافجه وآروعها وجد فى أمة محمد اة . . ووعاها التاریخ . 

إن اشدیث فى هذا الوضوع حدیث دائم على ألسئة الدعاة . . ولکنه لا پخص 
الدعاة وحدهم » ولیس حکراعلیهم . إنه «علم » لأنه «واقح» » ولیس واقع فرد 
معين» بل آفراد ؛ بل جماعات » بل أمة . . واقع فل لا هكن إغفاله ولا إغفال 
دلالاته . وعالم النفس السلم لابد أن یعطیه ما پستحق من الاهتمام من الوجهة العلمية 
البحتة » ثم من أجل إيحاءاته التربوية وهی ظاهرة للعیان . 

تری کم خمصصنا له من دراساتنا ونحن ننقل علم النفس عن الغرب النحل » الذى 
يعيش بلا عفيدة ؟ 

نعم ! إن علم النفس الغربى ۰ وعلوم التربية الغربية لا تغفل هذا البحث إغفالا 
كاملا فهر آمر بشرى لا يمكن تجاهله ولایکن إغفاله مهما كابر الکابرون -ولکنهم 
يعطونه حیزا هامشيا » على قدر ما يرون أهميته فى حياتهم » أو على قدر ما برغبون أن 
يكون له من الأهمية فى حياتهم | آما الباحث المسلم فأمره مختلف » فحيائه قائمة على 
العقيدة » وتاريخه هو تاريخ عقيدته ؛ ورفعته وهبوطه متعلق بعقيدته » ومصيره فى 
الدئیا والآخرة مرتبط بالعقيدة . . فالحيز الذى ینبغی أن تشغله من فكره ء ودراسته » 
وتجاربه » وعلومه ينيغى أن يكون بمقدار ما لها من الأهمية فى ذلك كله. 

ولاشك آن اليل الأول رضوان الله عليهم هم آبرز النماذج التاريخية لاثر العقيدة 
فى النفوس . فهم الذين نقلتهم العقيدة الصحيحة تلك النقلة الهائلة من ابفاهلية إلى 
الإسلام . . من الضياع إلى الوجود . . من الهامشية إلى المركزية . . من الجهل إلى 
المعرفة . . من الشتات إلى التجمع . . من الظلمات إلى النور. وهم أصلح اللماذج 
للدراسة فى هذا الموضوع . ولكنهم ليسوا وحدهم فى التاريخ حتى يقول فائل إنهم 
نموذج لا يقاس عليه + لفاحم فوذج متكزر على مدي التاريخ د بلارجات متختلفة د 
وهم الذين یکتبون أروع صفحات التاريخ ! 

فالذین غيرو! ميزان الحرب فى حطين تحت قيادة صلاح الدين لم يكونوا من ذلك 
الجيل الأول . والذين غیروا ميزان الحرب فى عين جالوت تحت صيحة « واإسلاماه» لم 
يكونوا من الجيل الأول . والذين هزموا الروس فى أفشانستان وفى الشيشان لم يكونوا 
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من اليل الأول . والذین یحتملون سا لا یحتمل من آلوان التصذیب الوحشی فى 
سجون الطغاة ویظلون مصرین على عقيدتهم لیسوا من الجيل الأول . . إغا هی ظاهرة 
تتکرر كلما وجد مومنون فى الارض » والدارس السلم أولى الئاس بأن یدخلها فى 
دراساته النفسية » رضی « آهل الفن ! * أو أبوا » واعترفوا أو لم یعترفوا بالتتانج التی 
تصل إليها الدراسة ! 
# لذ نا 

وهذا ينقلنا إلى الشخرة الثانية فى التجارب النفسية التى يجريها الغرب » ویستتتج 
متها معلوماته عن النفس الإنسانية ( وقد سبق أن أشرنا إليها إشارة عابرة من قبل ) . 

هل العينة التى يجرون عليها تجاربهم مثلة للنوع كله تمثيلا صادقا بحيث تعمم 
التتائج الستخلصة منها على كل البشرية » ويقال_بحق هذه هى النفس البشرية ؟! 

إنها بحكم الواقع محصورة فى هذا اليل » وفى بقعة واحدة من الأرض + هی التى 
تجرى فبها التجارب فى الوقت الحاضر . فمن قال إن الغرب هو كل البشرية ؟ ومن قال 
إن الحاضر هو كل التاريخ ؟! وبالتالى : من يقول إن النتائج التى تستخلص من هذه 
التجارب نتائج نهائية كالنتائج التى تجرى على المادة » أو حتى على الحيوان ؟ 

ما ينقضها لكى تكون معبرة عن هذا ا لحيل ودع عنك تمشيلها لليشرية كلها فى 
جميع أجيالها أن تجرى فى أماكن مختلفة من الأرض ء من بيئات مختلفة » من 
ثقافات مختلقة » من عقائذ مختلفة » من رواسب تاريخية مختلفة » ثم يقال فى النهاية.. 
فى تواضم « علمى ۲ تمليه روح العلم ذاقه هذا ما وجدناه فى تجاربنا فى هذا ابمیل فى 
الجالات التى يمكن أن تجرى عليها التجارب من مجالات النفس الإنسائية» ونتانجها مع 
ذلك ظنية لا يؤمن تعميمها على الواقم کله؛ لا فی هذا الجيل ولا فى أى جيل !! 

هل معنى ذلك أن نلغى الأمر كله وننفض أيدينا منه ؟! 

كلا 1 ولا يجوز لنا أن نهدر الکم الهائل من المعلومات التى حصلنا عليها من هذه 
التعجارب » ولا الفوائد العملية التى جنیناها منها » وخاصة فى مجال التعليم » فضلا 
عن مجالات كثيرة أخرى . . ما فقط علينا أن نتواضع بعلمنا » ونعلم منذ البدء أن 
هناك آفاقا من العلم بالنفس البشرية لا تصل إليها تجارب العمل » ولابد من الرجوع 
فيها إلى علم فوق علم الإنسان . 
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ثالثة الأثافى هی علم النفس التحلیلی » الذى يكن أن نطلق عليه بحق علم تبریر 
الجريمة ! أو علم تزیین الجريمة ! 

لقد ذهب فرويد مؤسس هذا العلم » وذهب الاهتمام الذى كان قائما حوله حتى 
الستینیات من هذا القرن فى الغرب » ولكن العلم الذى أسسه_إن سمى هذا علما ‏ 
مازال يعيش فى العيادات النفسية المنتشرة فى الغرب » والتى أصبح من الأمور المعتادة 
فيه إن لم يكن من الضرورات_ أن يرتاد الإنسان فتى أو فتاة » رجلا أو امرأة 
إحدى العيادات النفسية على فترات تختلف باختلاف « حالة » كل شخص » وقد تصل 
أحيانا إلى مرة كل أسبوع 1 

وفى المعتاد يقول الطبيب النفسى للمريض الذى يعالجه ۶ أنت تعانى من الكبت ٠‏ 
من عقدة نفسية أو أكثر . انطلق ] هذا علاجك ؛ ! 

عقدة التسحلیل النفسى أنه يسقط ۶ الانسان » » إذ يسقط الإرادة الضابطة فى 
الإنسان» ويغسر الأمور على أساس جبرية نفسيه لا تدع للإنسان مجالا للاعتیار . . 
هذا فى مجال تبرير الجريمة . ثم يدعو إلى إطلاق الشهوة البهيمية على أنها علاج 
للكبت . . وهذا فى مجال تزيين الجرية . وفى كلا المجالين يتعامل مع الحيوان ولیس 
مع الانسات. 

وعلى الرغم ما تكشف للناس من التزییف الواضح فى نظريات فرويد الخاصة 
بالتفسير الجنسى للسلوك البشرى» ومن اعتماده فى نظرياته على المرضى والشواذ : 
وتعميم الملاحظات المستقاة من حالاتهم على الأصحاء والأسوياء )»ما زالت 
السموم التى بثها قائمة فى مجالات كثيرة ؛ من بينها العيادات النفسية التى آشرنا إليهاء 
ومن بينها الإعلانات التى پست‌خدم في فيها الجنس للإغراء » والتی تبشها وسائل الوعلام 
على مدار الساعة في كل الأرض ! 

وحين توارى فرويد عن الساحة ‏ أو عن مكان الصدارة فى السااحة فقد خلفته 
مسدرسة أنصرى لا تقل عنه سوءًا فى تصورها وتصويرها للإنسان. وهی المدرسة 
السلوكية التى لها السيادة اليوم فى الدراسات النفسية » والتی تعتمد اعتمادا أساسيا 


(۱) لا یری فرويد أن هناك فى البشر من هو سنوی 1 ويقول صراحة إن كل الباس مصابون بهل التوع أو ذاك من الأمراض 
النفسية والعصبية . وقال فى كعاب contri batons”‏ 121188 "7 می ٩۳۲‏ نحن جميعا مصابون بالهستريا إلى حد 
ما We are ail hysterical to some extent‏ ۰ 
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على تجارب العمل + ولکنها تستمد تجاربها اساسا من عالم الحيوان ۽ ثم تجریها- 
نجاح !- على عالم الائسان ! 

كلتا النظرتين : نظرة فرويد ونظرة السلوكيين » تفسر جوانب من الانسان » ولكنها 
لا تحیط به » ولا تستطيع أن تفسر المقامات العليا من النفس البشرية » التى لا تصل إليها 
1 جنسیات » فرويد »ولا تجارب السلوكيين. 

4 4 # 

لا مناص لنا عند التأصيل الاسلامی فى الدراسات النفسية من الرجوع إلى الصادر 
البتی لا يأتيها الباطل من بين یدیها ولا من خلفها : لتکون آساسا لأبحائنا وسطلقا 
لدراساتنا وتجاربنا. 

یقول ا-فالق سبحانه وتعالی عن خلق الانسان : 

إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشسرا من طين # فإذا سويته ونضشت فيه من روحی 


فقعو! له ساجدين 6 (6۱. 
فنعلم من هذا المصدر الموثوق أن الإنسان قد ركب من عنصرين : قبسضة الطين 
ونفخة الروج . 


ثم نعلم من ذات المصدر أن نفخة الروح منحت قبضة الطين صفات لم تكن لها من 
قبل » نترجمها بمصطلحاتنا اللغوية بأنها الوعی والإرادة والحرية » التى تأتى الإشارة 
إليها فى القرآن الكريم فى لفظة « الأفئدة » ومرادفاتها. 

وأن الله أودع فى قطرة الإنسان أن يعرف خالقه ويتوجه إليه بالعيادة ( آى الدين ) : 

« و اخذ ربك من بتی آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست بربکم 
قالوا بلى شهدنا > 20, 

< .. فطرة الله التى فطر الناس علیهسا لا تبديل للق الله ذلك الدين القیم ولكن آکشر 
الناس لا يعلمون © 6 , 

وأن بعض الفطر تعتل ١‏ فيطبع » الله على قلوبها » فتضل عن خالقها فتعبد سواه. 
۱2 ) سورة ص [ 1۷۲۷۱ . 


(۷) سورة الأعراف 19/5[3]. 
(۳) سورة الروم ۳۰1]. 


۱۳ 


وأن الله خلق فى الفطرة نوازع شتی » هى جثابة الدوافع التی تدفعه للعمل والتشاط 
لیحقق مهمة الخلافة التى خلق لها » والتی من مهامها عمارة الارض : 

# وإذ قال ربك للملائكة إنى جاصل فى الارض خليفة 24 . 

« هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فیها 9 . 

# زین للناس حب الشسهوات من اللساء والبتین والقناطير القنطرة من الذهب والفضة 
والخيل المسومة والانعام والحرث ذلك متام اللحياة الدنيا 4 99 

ولكنه لم يتركه مع هذه الشهوات بلا ضابط ولا قدرة على الضبط » فان ١‏ الأفئدة » 
التى جعلها الله للناس هی أداة الضبط التى يضبط بها الإنسان شهواته . وهی فطرية 
کالدواقع سواء يسواء: 

« والله أخرجكم من بطون آسهاتکم لا تعلمون شيشا وجعل لكم السمع والأبصار 
والأفئدة لعلكم تشكرون » 5 . 

والانسان السوى يستخدم الدوافع والضوابط معا فيتوازن وتستقيم حياته . آما إذا 
أحجم عن استخدام الضوابط الغطرية فإنه يهلك بشهواتهء تشفيه فى الدنيا وتورده النار 
فى الآلحرة. 

وقد خلق الله الانسان لعبادته : 

۶ وما خلقت الجن والانس إلا لیبدون ‏ 200 

و 9 الصحة النفسية » بالسبة له هی أن یکون كيانة كله : فکره ومشاعره وسلوکه فى 
الاتجاه الذى یضقق غاية وجوده » آما إذا انحرف بفکره و سشاعره وسل و که عن تحقیق 
غاية وجوده » فقد يستمتع ولکنه متاع الحيوان » ولابركة له فى حپاته ولا اطمثنان : 

* والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأکل الأئعام والنار مثوى لهم 4 27 

۶ ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره بوم القيامة أعمى » 99 . 

ثم إن الإنسان ئيس أحادى الاتجاه كالحيوان ۰ إا هو مزدوج الاتجاه (كما أنه مزدوج 


,1511[ سورة البقرة 2001 . (۲) سورة هوه‎ )١( 
۰۲۷۸ 2 (؟) سورة آل عمران[ ۱4 ] . (5) سورة التحل‎ 
,1١؟31دمحم سورة الذاريات [۵11] . (1) سورة‎ )۵( 
.]۱۲ 43 سورة طه‎ )۷( 
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التركيب ) ومن أجل ذلك فان له فى کل لحظة وفی كل حالة طریقین ائئین يختار 
آحدهما ؛ آحدهما پوصف بأنه حير والاخر یوصف يأنه شر » وقد وهبه الله القدرة 
على التمییز بين الطريقين » والقدرة على اختيار أحدهما : 

۶ ونفس وما سواها # فالهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها # وقد خاب من 
دساها 4 () , ١‏ 

والطريق الذى يوصف بأنه حير هو الذى يكون فيه ملتزما بأوامر الله ونواهيه » 
وعندگذ يكون قائما بواجب الشكر لله . أما الطريق الذى يوصف بأنه شر فهو الذى 
يكون فيه عاصيا لله » کافرا بتعمته : 

إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا # *6. 

< وهديناه النجدين 6 270 

ويسبب وجود هذه الخاصية فيه » وهی أن له طريقين » وله القدرة على التمییز بين 
الطريقين واختیار أحدهما فإن أعماله خلافا لأعمال الحيوان ذات قيمة أخلاقية 
مصاحبة لها لا نتفگ عنها » فالخاصية الأخلاقية جزء من فطرة الإنسان » أى أنه كائن 
آعلاقی بطبيعة تكوينه » وليست الأخلاق- من حيث هى - مفروضة عليه من حارج 
كيانه كما تزعم بعض الدارس الغربية . إغا الذى يكن أن يكون مفروضا عليه من 
حارج كيانه هو المعايير التى تحدد ما هو حير وما هو شر » لا إعطاء الصفة الأخلاقية 
للعمل » كما يزعم فرويد ودوركايم والسلوکیون . وحتى المعايير التی يضعها الله 
سبحانه وتعالى بصفة أنه سبحانه هو الخالق ء وأنه هو العليم الحكيم » فليس كلها 
پفرض على الإنسان من مارج كيانه » فان الفطرة السليمة تتجاوب معها » وتجد أنها 
مقبولة لديها » لأن الله أودع الفطرة استحسان الحسن واستقباح القبيح يصغة عامة > 
فأصبح اللقاء بين الفطرة ودين القطرة سهلا ميسرا محببا لذوى الفطر السليمة على 
الرغم ما فيه من التكاليف » وإن كان الهوى يغلب التفس أحيانا فیختل تقديرها للخير 
والشر » أو يجىء الاختلاف بسبب عدم الإحاطة وقصوو الرؤية البشرية عن تقدير 
التتائج التى يمكن أن تترتب على العمل . . فيكون الجأ فى جميع الحالات هو اتباع ما 
أنزل الله . 


(۱) سورة الشمس [ ۱۰۰۷ ۰۲ 
(۲) سورة الانسان [ ۳ ؟ . (۲)سورة البلد [ ۱۰ ]۰ 


( وائله یملم وآنتم لا تعلمون گه 2۷ . 

کذلك پلاحظ أن فى تکوین النفس الإنسانية أدوات للسوازن تحفظ اتزان الانسان 
حين تکون ممعاييرها التى أنزلها الله » ما يمكن أن نسمیه « الخطوط التقابلة فى النفس 
الإنسانية » مثل الحب والکره » والخوف والرجاء ؛ والإيمان بالحسوس والإهان با لا 
تدركه الحواس » والفردية والجماعية » والواقع والخيال » والسلببة والإيجابية . . وكل 
منها قوة ضاغطة أو جاذبة » فإذا كان كل منها فى مكانه الصحيح اعتدل الانسان 
وتوازن فى نقطة الوسط المدوازن التى يكون الإنسان فيها فى أحسن تقوم » أما إذا 
اخمتلت أو امكل بعضها فى النوع أو القدار فهنا يفقد الإنسان توازنه» ویحتاج إلى 
تق مب (4۷ 
نشوم 7 

لد ف و 

تلك خملاصة سريعة للتصور الإسلامى للنفس البشرية . وواضح أنه يختلف عن 
التصور الغربی السائد البوم فى آمور أساسية » وإن التقى معه فى بعض اطزئیات . 
ومهمة الباحث السلم فى الدراسات النفسية أن يستحضر معه دائما هذا التصور 
الإسلامى ۰ ثم ينطلق منه ليبحث فى جميع الجالات التى يشملها علم النفس » 
وخاصة فى مجال التربية والتعليم » وفي مجال الدعوة ؛ وهی التى تهم الباحث السلم 
بصفة رئيسية . 

أما التفصيلات فالمجال واسع لدراستها » وإجراء التجارب عليها » وتفسيرها » 
وسحاولة تقتيئها . وهو لا يبدأ فى هذا الامر من فراغ » فكشير من علماء الإسلام 
السابقین قد حاضوا فى هذه الجالات وأدلوا بدلوهم فيها » وعلیدا أن نعيد اكتشاف ما 
كتبوه » ثم نضيف إليه ما بهدینا إليه البحث المستنير. 

وإن من الموضوعات التی يجدر بالباحث المسلم أن يعكف عليها ويوليها اهتمامه » 
هذه ال موضوعات على سبيل التمثيل لا على سبيل الخصر: 

- تأثير العقيدة فى تشكيل النفس الانسانية, 

تأثير العقيدة فى إنشاء حالة الاتزان العاطفى والسلوكى عند الائسان . 


(1) سورة البقرة3 ۲۱۹ , 8 
(۲) اقرأ إن شعت فصل ١‏ خطوط متقابلة فى النفس اليشرية ؛ من كتاب « دراسات فى التفس الانسالية 4. 
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- تأثير العقيدة فى دفع الانسان إلى بذل الجهد والمثابرة عليه . 

الظاهرة الروحية عند الانسان ( التليبائى الاستشفاف . الرژیا الصادقة ). 

الإعان بالغيب عند الإنسان وتفرده به عن الحيوان . 

مكان الدين من الفطرة . 

- نشأة الضمير عند الطفل . 

نشأة القيم العليا فى الفرد والجتمع . 

- دور العقيدة فى علاج الاضطرابات النفسية والعصبية . 

- التكوين النفسى للرجل والمرأة » وعلاقة هذا التكوين الفطرى بالدور المنوط بكل 
منهما » وهل هما متمائلان أم متكاملان مع الاختلاف . 

وفى كثير من هذه الموضوعات سيجد الباحث المسلم نفسه رائدا . . وسیجد نفسه 
فى أحيان كثيرة يسبح ضد التيار . فلیعزم العزمة الصادقة وليمض فى الطريق! 


1¥ 


بين الواقسع والمثال 


ربا یکون قد اتضح لنا من الجدولة السريعة التى قمنا يها فى الفصول السابقة مدى 
البعد بين الصورة التى نتقلها عن الغرب فى العلوم الاجتماعية وندرسها لأبنائنا فى 
الدارس واسامعات وبين الصورة التى پفعرض أن تكون لدى المسلم الذى يسعمد 
مقاهيمه من الإسلام» ويكون قد تبين لنا فى الوقت ذاته مدى حاجتنا إلى التأصیل 
الإسلامى لهذه العلوم » وان بدت المغاهيم الإسلامية غريبة على كثير من الناس الذين 
تعودوا أن ينظروا إلى الأمور بعين الغرب» ولا يرون فيها انحرافا » ولا يرون أنها تحتاج 
إلى تعديل . ففى الغربة الثانية التى تحيط بالإسلام اليوم » والتى آخبر عنها الصادق 
الصدوق 355 قبل أربعة عشر قرنا حين قال  :‏ بدأ الإسلام غريبا » وسيعود غريبا كما 
بدأ 6 20 » تبدو المفاهيم الإسلامية كأنها مثل غير قابلة للتطبيق فى عالم الواقع + ويبدو 
الواقع احرف كأنه هو الأصل فى الأشياء ! وهذه النظرة بالذات هی أول ما يسعى إلى 
تصحيحه التأصيل الإسلامى فى هذه العلوم! 

وليس معتى ذلك أننا ندعو إلى العزلة عن العالم ! فأنا لم أذ إلى العزلة قط » ولم 
آمارس العزلة » بل إنى أجتهد بقدر وسعى أن أطلع على أفكار القوم وممارساتهم » 
وأجد ذلك أمرا ضروريا لى » بل آفول-اکثر من ذلك إن اطلاعى على أقكار القوم 
وممارساتهم هو الذى نبهنى إلى كثير من مجالی العظمة فى دين الله ؛ حين أعقد المقارنة 
بيئها وبين ما یجری فى الجاهلية المعاصرة » تصديقا تقول الفاروق رضى الله عنه : لالا 
يعرف الاسلام ( أى لا يعرفه على حقيقته ) من لم يعرف الجاهلية 1 » فأنا أدعو إلى 
الاطلاع على ماعند الغرب » ولکن هناك فرقا بين اطلاع الأخوذ ‏ الذى يتلقف کل 


(۱) سبقت الإشارة إليه . 
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شيم يجده هتاك کأله غنيمة عثر علیها » وبين اطلاع الستبصر بنور الاسلام » اللأی 
يعرض عن الخث » وينتقى الشمین . 

آما الغربة فقد وجهنا رسول الله ول إلى إزالتها » فقال فى الحديث الانف الذکر » 
بعد أن آخبر عن غرية الاسلام الثانية ‏ فطوبى للغرباء ء یصلحون ما آفسد الناس من 
سنتى (6. 

ولن تتأتی إزالة الغربة إلا بالدعوة. . 

والدعوة كما آشرت فى أكثر من كتاب هی بیان حقيقة الاسلام » ثم التربية على 
مقتضیات الإسلام ‏ . والتربية تشمل تثبیت العقيدة الصحيحة » وتقويم السلوك با 
پتتاسب مع مقتضیات هذه العقيدة . 

والثقافة الصحيحة هی جزء من التربية الطلوبة . فکما ندعو إلى تصحیح العقيدة 
وتقویم السلوك ‏ ندعو كذلك إلى تقوم الثقافة لتمشی مع العقيدة الصحيحة والسلوك 
الصحيح . 

ونعلم بطبيعة اشال أن هذا الامر لا يتم بين يوم وليلة ! فلا بد من جهاد طویل 
لارجاع الأمة إلى حقيقة الإسلام التى غفلت عنها ردحا من الزمن » فأصابها ما أنذرها 
به رسولها 86 : « بوشك أن تداعى عليكم الم كما تداعى الأكلة على قصعتها . 
قالوا: أمن قلة نحن یومتذ يا رسول الله ؟ قال : بل أندم پومتذ كثير » ولکنگم غشاء 
كغثاء السیل 20, 

وجزء من حالة الغشاء التى تحيشها الأمة اليوم » راجع إلى غلبة الفكر الدخیل 
علیها وتلقفها له على أنه طريق لاص » بينما أصحابه أنفسهم قد بدءو! يحسون با 
فيه من عوج ۰ ويبحثون عن البديل! 

وقد آثبتتا نموذجا من ذلك الإحساس بضرورة التخيير فى مقدمة الکتاب » حين 
ذكرنا مقتطقات من محاضرة الأمير تشارلس ولى عهد بريطانيا » التى قال قيها إن 
الغرب فى حاجة إلى معلمين مسلمين یعلمونه كيف يتعلم الناس بقلوبهم كما يتعلمون 
بعقولهم! 


(۱) رواه الترمدى ٠.‏ (؟) انظر على سبيل اثثال ١‏ واقعنا المعاصر» . 
(۳) سبق ذكره. 
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وأضيف هنا أن هناك اتجاها فى غرب وربا وأمريكا » يتزايد أنصاره کل يوم » يدعو 
إلى فصل البنات عن الينين فى جميع مراحل التعليم من الابتدائى إلى الجامعة ! واتجاها 
متزایدا إلى ما يطلقون عليه ! التعليم المنزلى : عطناه0ط50 110.06 ۰ وقاية للأولاد 
والبنات من مخاطر الاختلاط » ونحن فى بلادنا مازلنا ندعو إلى مزيد من الاختلاط 1 

نعم ! منالك بدء يقظة على مستوى الارض » بدأت تحس بالعوج » وتبحث عن 
البديل . . ولا يعلم إلا الله وحده مصير هذه اليقظة ء والمدى الذى تحتاج إليه » ون 
كان فى تقدیرنا أنها قد لا تؤتى ثمارا واضحة قبل قرن من الزمان » تنفض فيه البشرية 
عن نفسهاما غرقت فيه من الدنس الفكرى والسلوکی » وتقبل البديل . . 

والبديل هو الإسلام ! 

هو الذى آنزله الله ليصحح خطى البشر على الأرض ء ويخرجهم من الظلمات إلى 
النور: 

پا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما کنتم تخفون من الكتاب ويعقي عن 
كشير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين * يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السسللام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم4 . 

والسلمون أولى الئاس أن يعوا إسلامهم » ويرجعواإليه . 

والتاصیل الإسلامى للعلوم الاجتماعية جزء من الوعى المطلوب » يحتاج أن یل 
فيه الجهد » لیوتی ثماره مع الدعوة إلى الله » ولو على المدى الطويل . . فطريق الدعوة 
كله طويل » ولکنه هو الطريق الواصل بإذن الله : 

۶ هو الذى أرسل رسسوله بالهسدى وديس الحق لیظهسره على الدين كله ولو کسره 
الش رکون۳(6). 

* وآن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعو! السيل فتفرق بكم عن سبيله 29 


(۷) سورة المائدة[ ۱۱-۱۵ ]۰ 
(؟) سورة الصف ٩1‏ ]۰ (*) سورة الأتعام [ ۱۵۳ ]۰ 
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كيف يكون التأصيل الاسلامی للعلوم الاجتماعية ی 
خطوط عريضة فى التساأصیل الاسلامی 311111 
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